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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحم لله تستعيئه وتستغفره وتعوڌ بالله من شتزور أنقستا ومن سيئات 


اعمالنا من يهد الله قلا مضل له وَمَنَ يُضنلل فلا هادي له وأشنه أن ا إثه إنا الله 

وَأَشْْهَدُ أ“ مُحَمّدَا عبده ورسوله. 

(يا ايها الذين آمئوا | تقوا الله حَق ثقاته ولا تمُوثن إلا وأثثم مُلمُون) 

(يَا ايها التاس ا كوا ركم الذي لفت من ن 

مِنْهُمًا رجانا كثيرًا وَنِساءَ واتقوا الله الذي تساءلون به والأزحام إن الله كان 

عَلِيْكم رَقِيبًا) 

(يَ ايها الذين آمَئوا اتقوا الله وقولوا قولا سَديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويقفز لكم 

دثوبكم وَمَن يْطع الله وَرَسسُولهُ فقد قَارَ قؤرًا عظيما) 

أما بعد 

فخير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ] وشر الأمور محدثاتها وكل 

محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

وبعد 

فعند البخاري ومسلم من حديث مُعَاويَة بْنَ أبي سُقيَانَ أن النبى 8 قال [من 

يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين] فخيرى الدنيا والآخرة فى معرفة دين الله 

وشرعه ' 

وعن انس بن مالك قال قال رسول الله 8 [طلب العلم فريضة على كل مسلم] 

(صححه الألبانى : ابن ماجة) 

ومن العلم الواجب تعلم أحكام الصلاة التى هى ركن الإسلام الأعظم بعد 

الشهادتين فعن ابن عَمَنَ حي : الله عتهعا قال: قال رول الله © [بْتي الإ سلا 
َه على خَمْس: شهادة أن لا - إله إلا الله وأ مُحَمَدَا رَمئُول* الى وإقام اله 

لا ق وإيتاء الزكاق والح وَصّوم رَمَضان] (رواه البخارى) 

وفى القرآن أوامر عدة بإقامة الصلاة قال تعالى (وَأقِيمُوا الصلاة وآثوا الزكاة 

واركقوا مع الزاكعين) 

وقال تعالى (منيبين إِلْيْه واد تقوة وأقيمُوا الصلاة ولا تکوثوا من المُتتركين) 

الال اوا تضورة ك ج رو دا ا 

والجواب : إن قبولها متوقف على الشرطين : إخلاص النية لله ومتابعة النبى 

8 الذى بين لنا كيف نصلى بسنتة العملية المبغوثة فى كتب الصحاح والسنن 

سواء كانت قولا له ¶ أو فعلا أو اقرارا أو حتى تركا وهو القائل 8 كما فى 

حديث مالك بن الحويرث «صلوا كما رَأَيْثمُوني أصلي» (صححه الألبانى : 

مشكاة المصابيح) 

فتعال معى أخى القارئ لنضع يدينا على صفة صلاته [] التى كان يصليها 

بمقتضى الروايات والألفاظ والآثار التى وصفت صلاته # حركة بحركة من 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم E‏ 


التكبير إلى التسليم كأنك تراها لنكون بذلك قد امتقلنا أمر النبى 8 «صلوا كما 
رَأَيَنْمُوني أصلي » 


فضل الصلاة وحكم تاركها 
تعريف الصلاة 


الصلاة لغة : الدعاء كما قال تعالى (وَصَل عليهم إن صلاتك سكن لهم) 
والصلدة فرع Ns‏ واقدال محصوصة في أوكاك 
حكم الصلاة 

الصلاة واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع 

قال تعالى (إِنَ الصلاة كاتت على الْمُومِنِينَ كتابًا موقوتا) 

وعن ابن عقر رضي الله عَنْهُمًا قال: قال رَمئول الله 1 [بْتَيَ الإ _مئلا م على 
خمْس: شهادة أن لا - إله إا الله وان مُحَمَدًا رَمُول” اللى وإقام الصلا ن 
وإيتاء الزكاق وَالحَْ وصوم رَمَضَان] ! 

حكم تارك الصلاة 

1- من ترك الصلاة جحودا وإنكارا كفر بالإجماع 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : ومن ترك صلاة العصر أو غيرها جحودا بها فهو 
كافر قد حبط عمله عند الجميع 

ثنبيه 

قال النووى فى المجموع : : هذا إڌا كان قذ تش بَيْنَ المسلين فأمًا من كان _ 
قريب العهد بالإسلام أو شا ييَاديَةٍ بعيدز من المُسْلِمِينَ بحيث يجوز ز أن يَحْقَى 

عليه وْجُويْهًا قلا يكقَر بِمُجَرّد الجخد بَل نُعَرَقُهُ وجُوبَهَا له 
مُرتدا 

2- أما من أقر بها لكنه لا يصلى مطلقا تكاسلا كان أو عمدا ففيه الخلاف : 
ع ا بع ع ل ان لم O‏ 
وزاعى وابن المبارك وإسحاق وهو أصح الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين 

فى مذهب الشافعى وهو مَرُوِيْ عَن علي بن أبي طالب وهو الراجح فعن ' 
بريد ¡ قال قال رسول الله 8 [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر]2 

وقد شدد الشارع النكير على تاركها فعن جاير قال سمغت التبي |] يَقول «إن 


(رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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بين الرجل, وبين الشيّزك والكقر تزك الصلاق»1 
مس جد اك ب ا ا نال 1 ب م ا يرو قينا عن 
لأعمال تركه كفر غير الصلاة]* وهو يشبه الإجماع بين الصحابة 
وعن أمّ سَلمة ن رَسُول الله 8 قال «ستكون أمَرَاءٌُ فتغرقون وتنكزون: فمن 
عرف بَرء ومن ؛ أنكرَ سَلِم ولکن من رضي ˆ وتابَع» قالوا: أقنا ثقاتلهم؟ قال 
ما صلوا»3 فجعل صلاتهم علامة کی إسلامهم فلا يجوز حينئذ الخروج 
عليهم وبالمفهوم علم أن تركهم للصلاة هو الكفر البواح الذى أخبر به !ا فى 
حديث عبادة بن الصامت أنه قال: دعاتا رَسول الله [] قُبَايَعْنَاهُْ فكان فيمًا 
أَخَدَ عليتا «أن باعتا عَلَى السمع والطاعة في مَنشّطتا ومكرهتا, وعُسرتا 
ويُسرتاء وأئرة عَلِيْتاء وأ ل تتازع الأمْرَ أهله» قال «إثا أن ترا كُقرًا بَوَاحا 
عندكم صن الله فيه بُزهار»“ 
وروي الأجرى فى الشريعة عن المِسورَ بن مَخرمة حين طعن عمَرْ رضي الله 
عنه أت دخل عليه هو وان عباس قُلَمَا أصبّح< أَفْرَعُودُ قَقَالوا: الصئاق الصئاة 
ققال «تعم, ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصَلّى والجزح يثعب دَمَّا» 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن التبي 8#: أت ذكرَ الصلاة یوما قَقَالَ «مَن 
اظ عليها كاف له ورا وززهانا ونتجاة وم القيامة ومن لم يحافظ خليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يَوْم القِيَامَة مع قَارُونَ وَفِرْعَوَنَ وَهامَانَ 
وبي بن خلف» (صححه الألبانى : : مشكاة المصابيح) 
وقال تعالى (قإن تابوا وأقامُوا الصلاة وآتؤا الزكاة قإخواثكم في الدين وتقصل 
الآيّات قوم يَعَْلمُونَ) 
وقال تعالى (كل تقس يما كسبّت رَهيتة إلا أضحاب اليّمين في جنات 
يَتَسَاءَلُونَ عن المُجرمين ما سلككم في سَقرَ قالوا لم تك مِنَ المْصَلينَ ولم تك 
اكليم وين وكتا تكوض مع الخَائْضِينَ وكتا تكذّب بيم الدّين حَّتى أتاتا 


وقال تعالى (فقخلف مِن بَعْدهِم خَلفْ أضاعُوا الصلاة واتبَعوا الشهوات فُسّوف 
يلقون غبًا * إا مَنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِل صالِحا قأوليك يَدْخْلُونَ الجتة ولا يُظْلمُونَ 
شَيْنًا) 

وروى المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن أبي الدزداء رضي الله عنهم قال 
«لا إِيمَانَ لِمَنْ ثا صلاة له» 

وروى المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن عبد اللى قال «مَن ثم يْصّل فلا 


' (رواة مسلم) 

2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
" (رواه مسلم) 

“ (رواه مسلم) 
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دين له» 

وروى المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : قال عْمَرْ ن الخطاب رضي الله عنهُ 

«لا إسناح لمن لم يْصَل الصّلاة» | 

وروی المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن جاير بن عبد الله الأتصاري رضي 

الله عنهُ صَاحب رسئول الله 8 قال: قلت له: ما كان يْقَرْقْ بيْنَ الكقر والإيمان 

عندكم من الأعمال ی عهد رسول الله 8؟ قال «الصلاة» 

وروى المروزى فى تعظيم قدر الصلاة : عن ثوب قال «تزك الصلاة كفقز لا 

تلف فيهو» 

ب- وقيل : بل هو عاص مرتكب لكبيرة وليس بكافر وهو تحت الوعيد إن شاء 

الله عذبه وإن شاء غفر له وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ومالك و 

الشافعى فى المشهور عنه وأحمد فى إحدى الروايتين وهو مذهب الجَماهية 

من الستلف والخلف 

واستدلوا : بأن اللّه يغفر الذنوب جميعا عدا الشرك كما قال تعالى إإن الله ثا 

قفر أن يُشئرَك به مَيَعَفِرُ ما ون ذلك لحن يَفتام) 

وأجاب المكفرون : بأن الآية لا تنافى كفر تارك الصلاة فعن جابر قال سمغت 

التبي 8 يقول «إن بَْنَ الزجل وبين الشيزك والكقر ترك الصناق» ' 

واستدلوا أيضا : بالأدلة التى تفيد 0 من قال (لا إله إلا الله) دخل الجنة ولم 

يشترط الصلاة فعن ماد بْنْ جبل أن تبي الله ِ صلى الله عليه وسّلم قال 

«ما من عبد يشهد * أن ا إله إا الله م وأ مُحَمّدَا عَبْدْهُ ورسئوله إلا حَرَمَه * الله 
على التار» (رواه مسلم) 

وأجاب المكفرون : بأن هذه النصوص وما فى معناها إما عام مخصوص بالا 

حاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وإما مطلق مقيد بما لا يمكن معه ترك الص 

الاة 

وكذا عن حديث القاتل وأشباهه وفيه أنه دخل الجنة [من لم يعمل خيرا قط] 

قال ابن خزيمة : هذه اللقظة (ثم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط) من الجنس الذي يَقُول 

العرب: يٿقي الاسم عن الشى ع لِنَقْصيهِ عن الكدال والتعامې كَمَعْتَى هدد ا 

على هذا الأضل» ثم يَعْمَلُوا خَيْرًا قط على التمّام والكمال» ا على ما أوجب 

عَلِيْهِ وَأَمَرَ به 2 

واستدلوا : بما تبت عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله 8 يقول 

[خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا 

استخفافا بحقهن فإن اللّه جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن 

جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن 


' (رواه مسلم) 
2 التوحيد 
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شاء عذبه وإن شاء غفر له]' 

وأجاب المكفرون : عن هذا الحديث بجواب قوى وهو أن قوله |] [ومن جاء 
بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن] يعنى أتى بالصلوات الخمس أما 
انتقاص الحق فهو انتقاص واجباتها واللّه أعلم 

قالوا : حملنا الكفر فى كثير من النصوص على الكفر الأصغر كما فى حديث 
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) فلماذا لا يكون كذلك فى قوله 8# [فمن تركها 
فقد كفر] 

فأجاب المكفرون : بأن النبى جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين 
المؤمنين والكفار [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر] والحد 
يميز المحدود ويخرجه عن غيره 

تنبيه 

ويتعين القول بكفره لا سيما إذا استتابه الإمام 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : ومن العجب أن يقع الشك في كفر 
من أصر على تركها, ودعى إلى فعلها على رؤوس الملا وهو يرى بارقة السيف 
على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول 
اقتلوني ولا أصلي أبدا! ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم 
يغسل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين, وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل 
الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره 
تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة واللّه الموفق. 

3- أما من يصليها أحيانا ويترك أحيانا فقيل يكفر أيضا لعموم الأدلة فى كفر 
تاركها ولأن الترك يثبت بصلاة واحدة 

وعن بُرَيْدَة قال: بَكِرُوا بصلا ة العضر قإن التبي 8 قال «مَن ترلكَ صلا ة 
العصر ققد حيط عَمَلْهْ»ِ (رواه البخارى) 

وعَن عبد الله بن عْمَنَ أن رَمئُول الله صلى الله ”عليه وَسّلم قال «الذي تقوتة 
صلا ة العص كأتمًا مير أهله وَمَالهُ» (رواه البخارى) 

قال البغوى فى شرح السنة : قال أَيُو سَلِيْمَانَ الخطابي: مَعْتَى ودر أي: تقص 
وَسَلِب»2 فقي وئرا ردا رلا أهل ولا مال بريد: قليکن حَدَرْهُ مِن قواتها كحذرد 
مر تهاب أهله وَمَالِهِ 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : والذي يظهر في الحديث. والنه أعلم 
بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه 
وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم فالحبوط العام في 
مقابلة الترك العام, والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين, فإن قيل: كيف 


' (صححه الالبانى : ابن ماجة) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ات 


تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم, قد دل القرآن والسنة والمنقول عن 

الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات, كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال 

تعالى (يَا يها الذين آمئوا لا ثنطلوا مارک امن والأدتى) . ی اھا الذين 

آمّئوا لا ترْقُعُوا أصواتكم قوق صوات ایی ولا تجهزوا له بالقؤل كجهر بتَغضكم 

لتغعض. أن تخبط أعْمّالكم وأنثم لا تشعرون) . 

ثنبيه 

عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر : 

قيل : يقتل حدا (وهو خاص بالإمام أو من ينوب عنه) فعند المالكية و 

الشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرها عن 

الوقت فإن أخر حتى خرج الوقت أستو جب القتل ولا يقتل حتى يستتاب فى 

الحال فإن أصر قتل حدا 

وعند بعض الحنابلة يدعى ويقال له صل وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله 

ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويدعى فى كل وقت فإن صلى وإلا قتل حدا 

واختلفوا فى كيفية قتله فقال جمهورهم يضرب عنقه بالسيف 

وعند هؤلاء جميعا إذا قتل فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر 

المسلمين 

وقيل : 3 يقتل وإنما يعزر ويحبس حتى يموث أو يتوب وهو مذهب الزهرى 

وابن ا وعمر بن عبد العزيز وأبى حنيفة وداود الظاهرى والمزنى وابن 

حزم واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رَسُول الله صلى الله 

عليه ولم إلا “يحل دم امرئ ملم يَشَهَد أن لا - إله إلا الله وأتي رَسئول 

اللى إا بإخدى ذلا 'تث: التقس بالتقس والتيّبْ الزاني, والمَارق من الدين 

التارك للجعاعة] (رواه البخارى) 

الصلوات المفروضة 

الصلوات المفروضة خمس (الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح) وهو 

مذهب الجمهور وهو الراجح 2 . 

وذهب الحنفية إلى وحوب الوثر أيضا 

وعن أبي رزينء قال: خَاصَم تافع بن الأزرق, ابن عباس , ققال: هل تجِد 

الصلوات الْخَمْسَ 5 القرآن ن.؟ قال ابن عبّاس: نعم , ثم قرا عَلَيْهِ (فسبحان الله 
. حينَ تضئون) [الروم: 17] المَغرب (وحينَ تصيخون) [الروم: 17] القجر 

(وعشيًا) [مريم: 11] العَصرٌ (وحين تظهزون [ص:322]) [الروم: 18] الظهر 

(ومِن بعد صلاة العشاء) [النور: 58] (إسناده حسن : أخرجه ابن المنذر فى الأ 

وسط) 

وكل ما عداها سنة فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله 8 [فرض الله على 

أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى آتي على موسى فقال موسى ماذا 
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افترض ربك على أمتك قلت فرض علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي 
حمر وى حسون 2 يعدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع ا 
ربك فقلت قد استحييت من ربي]' 

وعن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن 
الضافت کا أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله إ] يقول [إخمس صلوات 
افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله 
عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه]2 

وعَن طلحة بن عبَيْد اللى أن أعرَابيًا جاء إلى رَمئول الله ] ثائِرَ الرس فذال: يا 
رول الله أخيزني مادا فَرَض الله علي من الصلا ة؟ ققال «الصلوات 
الس إا أن تطوع شَيْتًا» ... قال: والذي أكرَمَك 3 ˆ أتطواع شَيْتّاء ولا 
أنقص* معا کک الله علي شيا > ققال رسوا الله «أقلح إن صدّق2 أو دحل 
الجئة إن صّدة »3 

عدد ركعات كل صلاة 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمَع أهل العلم عَلى أن صناة الظهر أَرْبَعُ ركعات 
يُخافت' فيها بالقراءق ويْجلس فيها جلستين في كل مَنتى جلسة للتشهى وأ 
عَدَدَ صلاة العصر أزبعا كصلاة الظهر لا يُجِهَرْ فيها بالقراءق وَيْجْلس فيها 
جلستين في کل منتى جلسة للتشهّد وَأن عَدَدَ صلا المقرب ثثاتا يجهر في 
الركهتين الأولتين منها بالقرّاءة ويُخاقت' في القالقة, وَيُْجْلس في الذكعتين ِ 
الأولتين جلسّة للتشهد وفي الآاخرة جلسة ¿ وأ“ عَدَدَ صلاة العشاء زتعا يُجْهَد يجهر 

في الركعتيْن الأولتين منها بالقراءة, وَيْخَافَتْ في الأخريين وَيْجْلس فيها 
جلستيئن كل مَنتى جلسة للتشَهُد ون عَدَدَ صلاة الصنح ركعَتيْن يُجهَرْ فيهما 
بالقراءة ويُجلس فيها جلسة واحدة للتشهد هذا فَرْض' المُقيم فُأما المُسَافْرُ 
فَفَرْضهُْ ركعتيْن إلا صلاة المغرب قإن فَرْض المُسَافِر فِي صلاة المغرب كقرض. 
فضل الصلاة 

1- الصلاة علامة على صحة إيمان العبد : قال تهالى إإِتمَا يَعْمّرْ مَسَاجِدَ الله 
مَن آمَنَ بالل وَالِيَوْم الآخر وَأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يَش إلا الله) 

كما أن ترك الصلاة علامة على نفاق العبد قال تدالى إن الْمُتافِقِينَ يُخَادِعُونَ 


1 (صححه الالباذ : ابن ماجة 
بالى : ابن 


(صححه الالبانی : ابی داود) 
3 (رواه البخارى) 
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الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالى يْرَاءُونَ التاس ولا 
يَذكزون الله إلا قليلا) [اليِسَاء: 142] 

وعن ا هريْرة قال: قال رسول الله . صلى اللّه ' عليه وسَلم «إن أتقل 
صلاة على المتافِقِينَ صلاة العشاى وَصلَاة القجر, ولو يَعْلمُونَ ما فيهعا لأت وْهما 
ولو حبو اء وقد هممت أن آمُرَ ڊالصلّاق فثقام تم ؛ آمّرَ رجا قصلي بالتاس, > تم 
أتطلة معي يرجال معهم حم مين حخطب إلى قوم ثا يشهدون الصلاة فَأَحَرْقَ 
عَلِيْهِم بيوتهم ۽ بالتار» (رواه مسلم) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وإتما کاتت العِشَاء والقجر أثقل عَليْهم من 
عيرهما لقوة الذاعي إلى تركهها أن العشاء وقت السنكون والزاحة وَالصنح 
وَقتْ لذ الثم 

2- الصلاة مغفرة ن للذنوب : فعَنْ أبن هُرَيْرَة أثه سَمع رَسُول الله [] يفول 
[أرَأيْثم لو أن تهرًا يتاب أحدكم يَعْتسيل فيه كل يوم حمسا ما تقول: ذَلِك يقي 
من دَرَنْه| قالوا: لا يقي من درنه شيت قال «قَذَلِكَ متل الصلوات الخفس. 
يځو الله په الخطايًا»! 

وعن 2 هربرة أ“ رسول الله 8 كان يقول «الصلوات الخَمْس a‏ 
إلى الْجْمْعَة > وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ مكقّرَات ما بيتهن ٦‏ إذا اجنْكتب الكبائن»2 

وعن عتمان انه دعا بطهور ققال سمغت رَسول الله 8 «يقول ما من 
امْرئ ملم تخضزة صلاة مكثوبة يخسن وٴضوءها وخشوعها ورکوعهاء إا 
كاتنت كقارة لما قبلها من الذثوب ما لم يوت كبيرة وَذَلِك الدهرَ كله»* 

3- الصلاة آخر وصيته [] لأمته : فعن أم سلمة أن رسول الله 8ا كان يقول في 
مرضه الذي توفي فيه [الصلاة وما ملكت أيمانكم] فما زال يقولها حتى ما 
يفيض يها لسانية 

4- الصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين وأحد أركان الإسلام : فعَن ابن عُمَنَ 
رضي ˆ الله عتهعا قال: قال رسول الله ] [بْنِي ال سلا م على خفس: شهادة 
ألا إله إا الله وأ مُحَمّدًا رَسول الله وإقام الصلا ف وإيتاء الزذكاق 
والحج وصوم رَمَضَان] (رواه البخارى) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا م الا ان 
اليمن, ققال «ادعهم إلى شهادة أن* لا إله إلا الله » وأتي رسو اللى قإن هم 
أطاعُوا ذلك فَأَعَلِمْهُمْ أن الله قد اقترض عَليْهم حفس صلوات في كل يَوْم 
وليلق قإن هم أطاعُوا ذلك . فأَعلِمْهُمٌ أ“ الله اقترض عليهم صدقة في أموالهم 


1 ' (رواه البخارى) 
ˆ (رواه مسلم) 


" (رواه مسلم) 
“ زصححه الالبا : اين فاجة) 
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نوخد من أغنيّائهم وَتَرَّدُ عَلَى ققرَائهم» (رواه البخارى) 
وعن عْمَرْ بن الخطاب ؤال: بَيْتَمَا تحن عند رَسئول الله ل ذات يوم إن طلع 
عَلْيْتَا رَجْل شديد بَيّاض القِيّابه شَديد سواد الشعر, ا يْرى عليه أثر الق ونا 
يرق متا أَحَّ حتى جَلس إلى التب 8 فأسنتد ركبتيه إلى ركبتيه وضع كقيه 
علي قخذیی وقال: یا محمد : أخيزني عن الإسلام قال رَسول الله 
«الإسلام أن تشهد أن ا إله إا الله وأ مُحَمّدًَا رسول الله ِ N‏ 0 > الصلاة 
> وثؤني الزكاة وتصوم رَمَضَان, وتحج البَيْتَ إن اسستطفت إِلْنْهِ سبيئا», ذال: 
صَدّقت (رواه مسلم) 
5- الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد : فعن أبي هريرة عن رسول الله 8 قال 
[أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا 
لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة] (صححه الألبانى : 
النسائى) 
6- الصلاة عمود الدين : فلا يقوم إلا به فعن معاذ بن جبل أن النبي ] قال 
[رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد] (صححه الألبانى : 
الترمذى) 
7- الصلاة صلة بين العبد وبين ربه : فعن أبي هريْرَة عن التبي ا قال [قال 
الله ' تدالى: قُسَمْتْ الصلاة بَيْتِي وَبَيْنَ عبدي يصفين, » وعدي ما سال قإذا 
قال العند (الحَمْد لله رب القالمين) قال الله * تدالى: حمدني عدي وإتا قال 
(الرحمن الرحيم) قال الله ' تدالى: أتتّى ع عبدي» وَإِذَا قال مالك يوم 
التين) قال: مَجَدَنِي عَبْدِي - وقال مَرَة وض إلى عدي - فإِدَا قال (إِيَاكَ تَعْبُدُ 
َإِيَاكَ تسنتعين) قال: هذا بيني وَبَيْنَ عَبْديء وَلِعَبْدِي ما مأل فإذا قال (اهدتا 
الصّراط المستقيم صراط الذي“ أتعمت عَلَيْهِمْ عير المغضوب عَلَيْهمْ ونا 
الضالين؟ ذال: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سأل] (رواه مسلم) 
8- الصلاة فرضت فى السماء السابعة : وذلك لعظيم شأنها فعن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله 8 [فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك 
خی اتی غلن موسى فقال موسى ماذا افترض ريك على أمتك قلت فرض 
علي خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي 
فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من 
ربي] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 
9- الصلاة مدرسة أخلاقية : كما قال تعالى لإ" الصلاة تنهى عن القخشاء 
والمُتكر) 1 
وعَن أبي هرَيْرَة قال: قيل يا رَسُول الله إن قلاا يُصَلي اليل كله فإدا أصبَح 
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سَرق قال [سينهاه ما تقول] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

10- الصلاة من أحب الأعمال إلى الله : فقن ابن مَسْعُود رضي الله عنه: : أن 

2 17 التبي 8 أئْ الأ عمال أقضل؟ قال «الصلا 5 لوقتهاء وبر الوالدين. 
ثم الجهاد في سبيل الله» (رواه البخاري) 

e yS 

عليه وسلم [حبب إلى النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة] (صححه 

الألبانى : النسائى) 

1- الصلاة هى العبادة الوحيدة التى لا تنفك عن المكلف وتبقى ملازمة له 

طول حياته لا تسقط عنه بحال فى السفر والحضر والمرض والخوف 

2- الصلاة هى أكثر الفرائض ذكرا فى القرآن 

3- الصلاة هى أول ما أوجب الله على عباده من العبادات 

4- الصلاة فرضت فى اليوم والليلة خمس مرات بخلاف بقية العبادات 

وهى على أنواع كثيزة فمنها الصلوات المفروضة ومنها الستن النوافل ومنها 

صلاة الجنازة ومنها الكسوف والجمعة والعيدين والاستسقاء 

أقسام الصلاة 

الصلاة قسمان : فرض وتطوع 

1- الفرض : هو الذى من تركه عامدا كان عاصيا لله عزوجل وهو نوعان : 

أ- - فرض عين : وهو متعين على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى حر أو عبد ك 

الصلوات الخمس 

ب- فرض كفاية : إذا قام به بعض الناس سقط عن باقيهم كصلاة الجنازة 

الط هوه لا يكدن ناركه عا عاضيا لله ا الراقة والدفو ك 

يستحب أداؤها ويكره تركها 

من تجب عليه الصلاة 

1- المسلم : فلا تقبل من كافر 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلى وجوب 

مطالبة بها فى الدنيا لعدم صحتها مت لكن يعاقب على تركها فى الآخرة زياذة 

غا كقره لعمكنه من ففلها بالإسلاة | 

2- البالغ : فالصبى لا تجب عليه الصلاة وعن عائشة أن رسول الله 8 قال [رفع 

العام عن ناد ذه عن النائم تحني ومتتقظ وعن الصغير حاتي يقن وعن المجلون 

حتى يعقل أو يفيق]' 

الال قلا تجب على اجون 

قال ابن قدامة فى المغدى : والمجتون غر مكلف و فلؤت قحتاء ما ترك ف 


' (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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حال جُثونى إا أن يْفِيقَ وقت الصلاق, فَيَصِيرَ كالصبئ: يبلغ ولا تفلم في تلك 
8 ج ج 
تنبيه 

مغل المجنون من أغمى عليه حتى خرج وقتها فلا قضاء عليه لأنه غير مكلف 
فى الوقت 

قال ابن المنذر فى الأوسط : فإدا أغمي عَلَيْهِ قلم يَقدز على الصلاة يدال فلا 
شيء عَلَيْهِ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الزاجح قول من يقول: لا يقضي 
مطلقا؛ لأر قياسه على التائم ليس بصحيح, فالتائم يستيقظ إذا أوقظ وأما 
المُغمى عليه فاته لا يشعر. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وأصّح ما في هذا الاب في المقمى عليه يْفِيق 
أت أا قضاء عليه لما قات وقئه ... لأر الصلاة تجب للوقت فإذا قات الوق لم 
تجبا إا بدليل ا تتاذع فيه وَمَن ثم يُذرك من الوقت مقداز ركعة وقاته د ذَلِكَ 
بقدر من الله قلا قضاء عَلَيْهِ 

4- يشترط فى المرأة الطهارة من الحيض والنفاس : فقن أبي سعيد الخاري 
أن رَسمُول الله 1 قال «أَنْيْس إا حاضّت لم تصّل ولم تصم» ١‏ 

مسائل : 

1- سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عن قوله تدالى إا تقربُوا الصلاة 
واتئم سكارى) والرجل إذا شرب الخَمْرَ وصلى وهو سکران» هل تجوز صلائه 
أ ا؟ 

0 صلاة السكران الذي ا يَعْلمْ ما يَقول لا تجوز پاتقاق؛ بل ولا يجوز أن 
يُمَكنَ من ذخول المَسنجد لهذه الآية وَعَيْرِهاء قإن التي عن قَرْبَان الصلاق 
وَقَرْبَان مَوَاضع الصلاق والله أعلم. 

2- ذهب المالكية وابن حزم إلى أن من سكر فعليه القضاء 

وأما الشافعية ففرقوا بين السكر المتعدى به والسكر بلا تعد 

وذهب ابن عثيمين إلى أن من زال عقله باختياره (كالبنج ونحوه) فعليه 
القضاء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه وهو الصواب 

قال ابن عقيمين فى الشرح الممتع : فإن قلت: أليس الله يقول (يَا ايها الذين 
آمّئوا ا تقرَبُوا الصلاة وأتثم؛ سكارى حتی تهلمُوا ما 3 تقولون) فكيف يلرم بقضاء 
ما ٹهي عن قزباڼه؟ فالجواب: أته ليس في الآية نهي عن قربان الصلاة مطلقا؛ 
وإنما نهي عن قربانها حال السكر حتى يعلم السكران ¿ ما يقولء فإذا علم ما 
يقول لزمته الصلاة أداء إن كان في وقتهاء أو قضاءً إن كان بعد الوقت؛ ولهذا 


' (رواه البخارى) 
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كان الأئمّة الأربعة ممتفقينَ على أن مَن زال عقله بسكر, فإته يقضي 

قال ابن المنذر فى الإجماع : أجمعوا على أن السكران يَقضي الصلاة 

قال ابن حزم فى المحلى : أما مَن سكر حتى خرج وقت الصلاة, أو نام عنها 
حتى خرج وقثهاء أو نسيها حتى خرج وقتها: ففرض على هؤلاء خاصة أن 
يصلوها أبدًا .. وهذا كله إجماع متيقن 

3- حكم من بلغ فى أثناء الوقت 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الصّواب: أته يمضي في صلاته 
وصومه ولا إعادة عليه, وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتهاء كما لا 
يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا ًَ واحدآ لأته قام بفعل ال“ 
لاة والصّيام على الوجه الذي أمِرَ به فسقط عنه الطلبُْ وهذا واضح ولله 
الحمد. 


ويؤيّد هذا: أته يقع كثير ولم يُحخقظ عن الصحابة أتهم يأمرون من بلغ في 
أثناء الوقت بالإعادة. 

قال النووى فى المجموع : مَذهبتا المشهوز المنصُوص أن الصّبي إذا بلغ في 
أتتاء الوقت وقد صلى أا يّلزمه الإعادة 

4- يجب على ولى أمر الصبى إذا بلغ سبع سنين أن يأمره بالصلاة حتى 
يعتادها وأن يضربه عليها وهو ابن عشر فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله 0 [مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع]! وهو مذهب 
الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة 

وأما المالكية فحملوا الأمر على الندب وهو غير صحيح لأن قوله | 
(واضربوهم) فيه إيلام وهو ل يباح للأمر المندوب 

5- يجب على الولى ضربه عليها لكن لا يأثم الصبى بتركها 

قال النووى فى المجموع : وَاعلم أن قول“ صلى الله عليه وَسَّلم " مروا 
أولادكم بالصناة " لس أَمْرًا من صلى الله عليه وَسَلم للصّبي وَإتمًا هو أمز 
للولي قأوْجب على الولي أن يَأمْرَ الصّبيّ وهذه قاعدة مغزوفة في الأصول أن 
الأمْرَ بِالأمْر بالشئ ليس امرا بالشئ ما لم يَدْلَ عَلِيْهِ دليل 

قال ابن قدامة فى المغنى : وها الأمْذ والتأديب: المشزوع حي حق الى 
لِتَمْرِينِهِ عَلى الصلاة, كي يألقها ويعتادهاء ولا يتذركها عند البلوغ, وَلِيْسَت واجبّة 
عَلَيْهِ في ظاهر المَذهب. 


شروط صحة الصلاة 


1 (حسنه الالبانى : ابى داود) 
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الحد الفاصل بين الشرط والواجب والركن 

1- تارك الشرط متعمدا أو ناسيا تبطل صلاته 

2- تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته ومن تركه نسيانا أو سهوا فلا تبطل صلا 
ته ويجبر ذلك بسجود السهو وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح 

أما الحنفية فلا يرون تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته بل يكون آثما مستحقا 
للعقاب 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَإِنَ ترك الوَاجب عَمْدًا؛ قان كان قبل السّلام بَطلت 
صلاثه؛ لأته أخَل: يواجب فى الصلاة عَمْدًا. 

3- من ترك ركنا عمدا بطلت صلاته بالإتفاق | 

أما من تركه نسيانا أو سهوا وأمكنه تداركه والإتيان به قبل أن ينصرف منه 
فيرجع إليه وجوبا بالإتفاق وبه قال الشافعى وهو رواية عن أحمد 

فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية 

وذهب الجمهور إلى أنه إن كان هذا الركن يتكرر بطلت هذه الركعة والغيت 
وإن كان لا يتكرر (كتكبيرة الإحرام) بطلت الصلاة كلها وعليه إعادتها لأنه لم 
يدخل فى الصلاة أصلا وهو الصواب 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الأركان لا تسقط بالستّهؤو, والواجبات 
تسقط بالسَهو, ويجبرها سجود السَهو, بخلاف الأركان؛ ولهذا من نسي ركنا لم 
تصح صلاته إلا به» ومن نسي واجبا أجزأ عنه سُجوث السَهو 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والدليل على أن الأركان لا تنجبر 
بسجود الستهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكم من ركعتين من صلاة 
الظهر أو العصر أتمّها وأتى بما ترك وسَجَد للستهو فد هذا على أن“ الأركان لا 
تسقط بالستهو 

معرفة الركن والشرط والواجب 

1- يعرف الركن من الأدلة بأن تنفى صحة الصلاة بتركه ويكون داخل ماهية 
الصلاة كمثل قوله 8 «لا ‏ صلا ة لِمَن لم يقرأ بقاتحَة الکتاب»' أو قوله ¶ [لا 
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود]* 

2- يعرف الشرط من الأدلة بأن تنتفى صحة الصلاة بتركه ويكون خارج ماهية 
الصلاة كالوضوء فعن أبى هُريْرةء يقول: قال رسول الله ل «لا تقبَل صلا َه 
من خث خی يتتوضأ»3 

قال صديق خان فى الروضة الندية : والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي 
تبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط نحو أن يقول 


' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانی : ابی داود) 
3 (رواه البخارى) 


2 
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الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة له, أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم 
الصحة, أو بعدم القبول أو الأجر أو يثبت عنه النهي عن الإنيان بالمشروط 
بدون الشرط؛ لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. 
3 يعرف الواجب بمجرد طلب فعله والصحيح أن واجبات الصلاة هى كل 
أقوال النبى ‏ وأفعاله الع فعلها 0 الصلاة لأنها مبينة لمجمل واجب وهو 
قوله |] «صلوا كما رَأَيْثْمُوني أصّلي»! 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما کون الشيء واجبا: فهو يثبت 
بمجرد طلبه من الشارع» ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة غل کون القىه 
واجباء فتدبر هذا؛ تسلم من الخبط والخلط. 

ثنبيه 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : حديث (المسيء صلاته) لم يقتصر أحد من 
العلماء المي دن عا شه ارو ساك e‏ فيه؛ بل كل منهم يزيد على ما 
جاء فيه بدليل ظهر له 

شروط صحة الصلاة 

أ- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر : قال تعالى (يَا اھا الذين آمثوا إذا قمثم 
إلى الصلاة قاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيكم إلى المَرافق وَامْسَحوا يرْءئوسكم 
وأزجلكم إلى الكغبين وإن كنثم جثبًا فاطهزوا) | 

وعن أبى هرَيْرَة: يتقول: قال رَسُول الله 8 «لا - تقل صلا 8 من أخدث حتى 
يتتوضأ» 

ب- ستر عورة النساء : أى تغطيتها وقال الشافعى : لا تجوز صلاة المرأة وشئ 
من جسدها (كشعرها) مكشوف 

قال ابن قدامة فى المغنى : وأجمة أهل” العلم على أن" للمرأة الحرة أن تُخَهِّرَ 
رَأسَها إذَا صلت؛ وَعلى أتها إذا صّلت وجميع ؛ رَأسهَا مَکَشُوفُ أ“ عَلَيها الإعادة. 


ودليل الشرطية ما ثبت عن عائشة عن النبي ‏ أنه قال [لا يقبل الله صلاة 
خان اعارا 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وتقيْ القبُول المُرَادْ به هتا تفي الصّحَة 
والإجزاء 


وعن ابن عباس قال [كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت (يا بني 


' (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 


ˆ (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)]' 

وعن ابن عمد قال [إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار و 
الملحفة]2 

وعن عبيد اللّه الخولاني -وكان يتيما 0 حجر ميمونة- 0 ميمونة كانت 
تصلي کي الدرع والخكماد ليس عليها إزاوة 

حد عورة المرأة 

المرأة كلها عورة فعن عبد الله بن مسعود عن النبي 8 قال [المرأة عورة]* وهو 
بعمومه يشمل كل جزء 

لكن اخعلفوا فى الوجه والكفين : 

فذهب الجمهور وهو الراجح إلى أنها نستر بدنها فى الصلاة عدا الوجه 9 
الكفين لا سيما إن صلت منفردة أأو يحضرها الزوج أو المحارم وبه قال أكثر 
أهل العلم 

قال ابن قدامّة فى المغنى : لا يختلف المذهب في أته يجوز للمرأة كشف 

و جهها کي الصلاة, ولا نعلم فيه خلاقا بين أهل العلم 

قال ابن عبد البرفي الإستذكار : وَأَجْمَع العُلمَاء ان أتها ل تصلي متفه ٤‏ ونا 
متَبَرقِعَة وى هذا أواضٌ< الدثائل على أ“ وجھها وكقيها ليس شيعا من ذلك 
عورة 


وذهب مالك وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة بل قال أحمد : المرأة تصلى ولا 
یری منها شئ ولا ظفرها 2 , ' 

قلت : والراجح أن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة وعلى ذلك أدلة فعن عائشة 
رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله م وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها رسول الله م وقال [يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض 
لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى و جهه وكفيه] (صححه الألبانى : 
أبى داود) 

وعن قيس بن أبي حازم قال [دخلت أنا وای على ابی يكن -رضي الله عنه- 
وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي 
امرأة بيضاء موشومة اليدين] (صححه الألباني : : جلباب المرأة المسلمة) 

وعو عهز انين حصين ذال : كمع رفول للدم د عا إذ فيلت قاط 
فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها فقال [ادني يا 


ا الالبانى : النسائى) 
صححه 
2( الالبانى : تمام المنة) 
ره الالبانى : تمام المنة) 
4 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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فاطمة] فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع الة 
لادة وفرج بين أصابعه ثم قال [اللهدم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة لا تجع 
فاطمة بنت محمد ]١‏ قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها 
وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم (قال الألبانى : * سنده لا 
بأس به فى الشواهد : : جلباب المرأة المسلمة) 
وعن قبيصة بن جابر قال: : كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها 
فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاث نفر فرأى 
جبينها يبرق فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك قال: 
فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت: لاو 
الله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله ۲ يقول [لعن 
الله الواشمات والمستوشمات. ...[ (حسنه الألبانى : جلباب المرأة المسلمة) 
وعن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو ڊ 
الربذة وعنده امرأة له سوداء مُسغبة . .. قال: فقال إألا تنظرون إلى ما تأمرني 
به هذه السويداء .. | (صححه الألبانى : : جلباب المرأة المسلمة) 
وعن عروة بن عبد الله بن قشير: أنه دخل على فاطمة بنت علي ب بن أبي طالب 
قال [فرأيت في يديها مسكا غلاظا في كل يد اثنين اثنين. قال: ورأيت في 
يدها خاتما ...] (صححه الألبانى : : جلباب المرأة المسلمة) 
وعر جاير بن عبد الله ے قال: شهدت مع سول الله ٣ِ‏ الصلاة يوم العيد 
وَوَعَظ التاس وذكرهم, ثم مَضَى حتى أتى التِساء ققامت امرأة مر“ سيطة 
الْساء سفعاء الخَدَيْن ققالت: لم؟ يا رول الله . (رواه مسلم) 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: ادف رَسو ل الله م القضل بْنَ 
عباس يوم التخر خَلقَهُ عَلَى عَجز راحلتی وکان القضل رجا وضیئًاء قوفف 
التبي م للتاس يُقتيهم, وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستقتي رَسُول الله ۲ 
قطفق القضل يَنظر إليهاء وأعجبه حنثها؛ قالتقت التبي ۲ والقضل يَنظن إِلْيهاء 
فأخلف بيده فَأَخَدَ يدقن القضلء فُعَدَلَ وجه 5 التظر إلْيْها (رواه البخارى) 
قال الألباني فى جلباب المرأة المسلمة : [فأخذ eee‏ 
وكانت امرأة حسناء] كن رواية [وضيئة] ين رواية [فطفق الفضل ينظر 
إليها وأعجبه حسنها] وتنظر إليه فأخذ رسول الله ۲ بذفن الفضل حو وجهه 
من الشق الآخر. 
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه كما ة 
ال ابن حزم: ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة 
الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق, ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن 
عباس أحسناء هي أم شوهاء .. وفي الفتح قال ابن بطال: وفيه دليل على أن 
نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ٣‏ إذ لو لزم ذلك 
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جميع النساء لأمر النبي ٣‏ الخثعمية بالاستتار, ولما صرف وجه الفضل. قال: 
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاء لإجماعهم على أن للمرأة أن 
تبدي وجههًا في الصلاة, ولو رآه الغرباء 

هذا كله كلام ابن بطال, وهو متين جيد. غير أن الحافظ تعقبه بقوله: قلت: 
وفى استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة 

قلت: كلد فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة بل الظاهر خلافه, فقد قدمنا عن 
الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي ٣‏ إنما كان بعد رمي جمرة العقبةء أي 
بعد التحلل, فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه رحمه الله تعالى. 

ثم هب أنها كانت محرمة؛ فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور 
البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك 
الحديث الرابع والخامس الآنيان (أى حديث : عَائِشّة رضي الله عنها والت 
زكان الركان يَمْرُونَ بتا وتخن مع رَمئول الله ] مُخرماتة ادا جاوڑوا يتا سَدلت 


إخداتا جلبابهَا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناذ]) وإنما يجب عليها 


وعن أنس قال: دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض 
المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: 
فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء 
المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقنه عن رأسها (جود 
إسناده الألبانى : جلباب المرأة المسلمة) 

قال الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة : ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر - 
رضي الله عنه- - عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب؛ أي: متغطية به 
2( وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان ظاهراء وإلا لم يعرفها. 

وإذ الأمر كذلك؛ فقوله رضي الله عنه "إنما الجلباب على الحرائر"؛ دليل واضح 
جدا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يغطي الوجه» فلو أن النساء -كل 
النساء- كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر -رضي الله 
عنه- ما قال. 


وعن سبَيْعَة بنت الحارث الأمنلميّة أتها كانتت تخت سفد بن خولة قثؤفي عتها 
فِي حَجَة الوداع وهي حامل؛ فلم تنشبا أن وَضَّعت حَمَلْهَا بَعْد وقاتِى فَلمَا 
تقلت مِن نقاسهاء تجَمَلت للخطاب, قَدَخَل عليه أبُو الستابل بن كك ققال لها: 
مَا لي أرَاك مُتَجَمِّلة؟ لعلك تزجين التكاح (رواه مسلم) وفى بعض الألفاظ [وقد 
اكتحلت واختضبت وتهيأت] (جلباب المرأة المسلمة للألبانى) 

قال الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة : والحديث صريح الدلالة على أن 
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الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة, وكذا الوجه أو العينين على | 
لأقل, وإلا لما جاز لسبيعة -رضي الله عنها- أن تظهر ذلك أمام أبي السنابلء ولا 
سيما وقد كان خطبها فلم ترضه. 


وعن عائشة [أن امرأة أتت النبي ٣‏ تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى 

اختضبت] (صححه الألبانى : جلباب المرأة المسلمة) ‏ , 0 

وعن عطاء بْنْ أبي واج 115 قال لي ان عبّاس: ألا - أريك امرأة من أهل 

الجتة؟ قلت بَلى, قال: هذه المزأة الستودَائُ أتت التبي م ققالت: إتي أصرع 

وإتي أتكشفه قانع الله لي, قال «إن شنت صبرت ولك الجنة إن شثت 

دعوت الله أن يُعافيك» ققالت: أصينُ فقالت: إتي أتكشفه قانع الله لي أن لا 
أتكشف فدعا ھا (رواه البخارى) والشاهد هو قول ابن عباس (المرأة 

السوداء) ولا يعرف سوادها الا من وجهها أو كفيها 

وعن ابن عباس قال إكانت امرأة تصلي خلف رسول الله ع حسناء من خاس 

الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراها 

ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه 

فأنزل الله تعالى (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين)] 

(صححه الألبانى : الترمذى) 

مسائل : 

1- من الستر المأمور به ألا تحددها ولا تصفها وعليه فالصلاه فى الثياب 

الضيقة التي تجسد العوره لا تصح ١‏ 

قال صاحب المهذب : والمستحب (أى : فى ثياب المرأة) أن تکثف جلبابها حد 

ی لا ضف أغضاءها وثجافي اليلحقة عنها في الركوع والسجود حتى لا 

يصف تيابها 

2- الصحيح أن عليها ان تستر ظهور قدميها 

ورجح شيخ الإسلام وأبى حنيفة جواز كشف القدمين 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وقال بَعْضَهُم: على المّرأة إدا صّلت أن قطي كل 

شيع منهاء قال احم بْنْ حَنبّل «إذا صنت ا يْرَى منها شيء ونا ظقرهاء تقطي 

كل شيع» 

3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ويُستثنى من ذلك: المرأة إذا كان 

حولها رجال ليسوا من محارمهاء فإن تقطيّة وجهها حينئذ واجب, ولا يجوز لها 

4- قال ابن حزم فى المحلى : وَأما القزق بَيْنَ الحرّة والأمة قدين الله تهالى 

واحن والخلقة والطبيعة واحدة, كل ذلك في الحَرَائِْر والإمَاء سوا حَثى يأتيّ 

تص في القزق بَيْتَهُمَا في شيء فَيُوقفُ عنده 
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قلت : لا يجوز للأمة أن تصلى كاشفة الشعر باتفاق العلماء خلافا للحسن 
وعطاء 
5- البنت الصغيرة التى لم تحض لا يجب عليها الإختمار أثناء الصلاة وعن ابْن 
جرج قال: قلت لعطاء: الجاريّة التي لم تحض وهي تصلي قال «حسبها 
إزازها» (إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 

ج- العلم بدخول الوقت : لقوله تعالى (إنّ الصّلاة كاتت على المُؤّمنين كتابًا 
موقو) وقد مر بيان الأوقات 
واتفق الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن 
د- النية : 
قال العلامة العثيمين فی الشرح الممتع : والنية بمعنى القصد, وأما في 
الشترع: فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. 
1- وهى شرط عند الجمهور يسبق الصلاة ويستمر إلى نهاية الصلاة وعن عمَرَ 
بن الخطاب رَضى الله عنهُ قال: سيعت رَسول الله 1] يقول «إتما الأ عمال 
بالنيّات, وإتمَا يكل امرئ ما توی. فَمَنَ كانت هجرته إلى دتيا يُصيبهاء أو إلى 
امرّأة يَنكحها, فهجركئه إلى ما هاجر إليم» ١‏ 
وقال تعالى (وَمَا أمزوا إا لِيَعْبْدُوا الله مخلصين له الدّينَ حتقاء) 
ولو قطع النية أثناء الصلاة بطلت صلاته وهو مذهب الشافعية والمالكية و 
الحنابلة 
2- لا تبطل النية بمجرد التردد فيها بل لا بد من العزم والجزم على قطعها 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : قال بعض اهل العلم: إنها لا تبطل ب 
الترذد وذلك لأن الأصل بقاء النيّةء والترذد هذا لا يبطلهاء وهذا القول هو 
الصّحيح, فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيتته. ولا يمكن أن 
نقول: إن صلاتك بطلت للتردد في قطعها. 
3- قال ابن قدامة فى المغنى : وَإذا دَخَلَ في الصلاة ينيّة مُتَرَدْدَة بَيْنَ إتمامها 
وقطعها, لم تصح؛ ؛ لأ“ النيئّة عَرْمْ جازم ومع التترخد لا يتحخصل الجزم. 
4- محل النية القلب والنطق بها بدعة 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : النّتة سهلة, وتركها هو الشّاق فإنه 
إذا توضًا وخرج من بيته إلى الصلاة, فإنه بلا شك قد نوى, فالذي جاء به إلى 
المسجد وجعله يقف في الصف ويكيّر هو نيّة الصلاة ١‏ 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : القائل الذي يقول: تويْت أصلي 
فريضة هذه الصلاة المَفْرُوضَة علي حَاضر الوقت أرب ركعات 56 حَمَاعَةَ أدَاءًَ 
لله تدالى. قَهدَا كله حمق وجهل ودلِك أن الثِيّة بلاغ العلم كَمَتى علِم القن ما 


' (رواه البخارى) 
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يَفْعَلهُ كان قد توا ضَزورَة فلا يُتَصّوَرُ مع جود العلم بالعقل أن يَفْعَلَ بلا نية 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولا تلقظ بالثِيّة البّة, ولا قال أصلي لله صلاة 
كا مسنتقبل القبلة اربع ركقات إِمَامَا أو مَأْمُوَمّاء وا قال أدَاءَ ولا قضاءَ ونا 
قزْض الوقتى وهذه عَشْْرُ بدع لم يقل عنه أَحَد قط بإستاد صّحيح ولا ضعيف 
وا مسنتد ولا مُرْسّل لقظة واحدة منها البتة, بل ولا عن أحد مِن أضحابى ونا 
است هة أحد هه الشايعيرة وا الأئقة الأزيقة 

5- يجب تعيين نية الصلاة التى يصليها ظهرا كانت أو عصرا على الراجح 
قال النووى فى روضة الطالبين : والثيّة: هي القصد فَيَحْضرْ المُصلي في 
ذهنه ذات الصناة, وما يجب التعرض له من صقاتها كالظهرية والقرضيّة 
وَغَيْرِهِمَا. ثم يَقصن هذه العُلوح, قصدًا مقارتا لأوّل التكبير. 

1- نيّة المعمول له 2- ونيّة العمل. 

أما نيّة العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء؛ لأنهم إتما يقصدون من النيّة النية 
التي تتميّز بها العبادة عن العادة وتتميّز بها العبادات بعضها عن بعض. 

وأما نيّة المعمول له فهي التي يتكلم عليها أرباب السئلوك؛ فثذكر في التوحيد 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : نيّة المعمول له؛ بحيث تكون نيتته + 
الصة لله ع وجلء فإن خالط هذه النيّة نيّة لغير الله بطلت, فلو قام رَجْل 
يُصلي ليراه التاس فالصلاة باطلة 

7- لا خلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير فهى مجزئة 

ولا خلاف بينهم أيضا فى أن النية بعد التكبير لا تجزئ 

حكم تحويل النية من فرض إلى نفل أو العكس ' 

تحويل النية داخل الصلاة من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض أو من 
فورض الى فرض او هن قل الى نفل بيبطل الصلاة 0 كو كد مز جزع يفن 
الصلاة بغير النية التى يتحول إليها ويشترط فى النية أن تسبق العمل 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإذا أخرَم بقريضة, ثم توى تقلها إلى قريضَة 
أخرى, بتَطلت الأولى, لأته قطع نيتتهاء ولم تصح التانيّة؛ لأته لم يَنوها من أولها. 
قإن تقلها إلى نقل لقيئر غرّض, فقال القاضي: لا يصح رواية واحدة لما 
ذكرتاه. 


الواجبات قبل الصلاة 
أ- طهارة البدن والمكان والثوب : 
ذهب الأكثرون إلى أنها شرط لصحة الصلاة وهو مذهب الشافعية والحنابلة و 
الحنفية 
وعن مالك قولان أحدهما إزالة النجاسة سنة والثانى أنها فرض مع الذكر 
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ساقطة مع النسيان 

وقديم قولى الشافعى أن إزالة النجاسة ليس بشرط 

وعن الشافعى أنه لا تصح الصلاة سواء علم أو جهل أو نسى 

وذهب الشوكانى إلى أن إزالة النجاسة واجبة وليست شرطا وهو الراجح 

أما طهارة الثوب : فلقوله تعالى (وتيابك فطهر) 

وعَن اسما قالت: جاءت امرأة التبي 4 قةالت: أَرَأيْتَ إخداتا تحيض في 
الثوبي كيئف تصتع؟ قال «تحثه ثم تفرص بالمّاع وتنضّحه وتصلي فيه»' 
وعن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله 8 يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله |[ 
صلاته قال [ما حملكم على إلقاء نعالكم] قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالنا فقال رسول الله 88 [إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن 
فيهما قذرا] أو قال أذى وقال [إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى 
في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما]2 وفيه أن الناسى أو الجاهل 
بأن على ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة وهو معذور 
ولهذا كانت طهارة الثوب من الواجبات لا من الشروط لأن ترك الواجب نسيانا 
لا تبطل به الصلاة بخلاف الشرط 

وعَن ابن عباس أن الله * تدالى لما أنزل هذه الآية ا يكلف الله * تقس إلا 
وسعها لها ما كسبّت وعليها ما اكتَسَبَت رَبَنَا لا ثواخيذنا إن تسيتا أو أخطانا) 
قال: قن قعل“ 

مسائل : 

1- من علم بالنجاسة وهو فى الصلاة فيجب عليه إزالتها إن استطاع فإن ز 
الت وصلى صحت صلاته إجماعا 

فإن لم يستطع خرج من الصلاة فازالها 

2- من لم يجد إلا الثوب المتنجس صلى به بلا إعادة وكذلك إن لم يجد إلا 
المكان النجس صلى فيه بلا إعادة 

قال ابن قدامة فى المغنى : قإِن لم يَجِدْ إلا ثؤبًا تجساء قال أحمّد: يْصَلِي فيى 
ولا يُصلي عُرياتا. وهو قول مالك والمُزني. 

3- دا صلىء, ثم رأى عليه تجاسّة في بَدَنِهِ أو ثيّابى ا يعلم؛ هل كانت عَلِيْهِ في 
الصلاق أو ا؟ 


قيل : صلاته باطلة وعليه الإعادة إذا علم بالنجاسة فى الوقت ولا إعادة عليه 
بعد الوقت وهو مذهب ربيعة ومالك والحسن 


' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانئى : ابی داود) 


* (رواه مسلم) 
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دقل : مات راطلة وعليه الإعادة ولو به الوقت وهو مذ هب القافعن 

ورواية عن أحمد لأنه فقد شرطا 

وقيل : صلاته صحيحة ولا إعادة وبه قال ابن عمر وعطاء وابن المسيب 

ومجاهد وأبو ثور وإسحاق والشعبى والنخعى والأوزاعى وهو رواية عن 

أحمد واختاره ابن المنذر وهو الراجح 

قال ابن قدامة فى المغنى : قَصلائهُ صّحيحة” لأر الأضلّ عَدَمُهَا في الصلاة. 

4- قال ابن قدامة فى المغنى : : التجاسة إا خَفِيَتَْ في بدن أو توب وَأرَادَ 

الصلاة فيه لم يَجز له ذلك حتى يمين زوالهاء ونا يتيقر ذلك حتى بسا 5إ“ 

محل يُختعل أن تكون التجاسة أَصَابَكْمُ بَنهء قإذا لم يَعْلم جهتها من الثؤب عسله 
كله. وإن علمها في إخدى جهتيه عسل تلك الجهة كلها. 

وأما طهارة المكان فلقوله تعالى (وطهز بتي للطائفين والقائعين والركع 

السجود) 

وعن أبى هربْرة قال: قام أعرابي قال في المنجد, فتتاوله التاسء فَقَال لهم 

التبي 8 «دعوة وهريقوا على بَوله سَجلا مِن “ماي أو دثوبًا من ما فإتما بعنثئم 

ميَسيّرين: ولم تنعثوا مُصَيّرِين»1 

قال النووى فى شرح مسلم : قال القاضي رَحَمَهْ الله تدالى وقيل إن مَن كان 

قباتا كاثوا ا يُصكون إلا فيا تيقثوا طهارته من الأزض وخقصصتا تخر بجواز 

الصلاة في جميع الأزض إلا ما تيقنا تجاسئه 

تجوز الصلاة فوق البلاعة (بيارة الصرف) لأن سطح البلاعة ليس تابعا لها 

فيجوز الصلاة فوقها ما لم يكن على سطحها نجاسة 

وأما طهارة البدن فعن ابن عباس قال: مَرَ التبي' 1 على قَبْرَيْن فقال [إِتهْمَا 

لِيْعَدَبَانِ وما يُعَدَبَان في كبير ثم قال: بَلَى أمًا أ كما فكانَ يَنْعى بالتَهِيمَة 

وَأما الآخَرْ كان لا ستنزۂ مر بَولِهِ ثم أَخَدَ عُودًا فُكسَره بانتين ثم عرز كل 

واحد مِنْهُمَا على قبر ثم قال: لعَلهُ يُخَقِفْ عنهما العذاب ما لم ييبسا]2 

ثنبيه 

مر على ات البول ااه ج لزيا فى حكم ار 

ب- ستر عورة الرجال : 

قال النووى في المجموع : قال أهل؛ اللقة منْمِيَتَ العؤرّة إقنح ظهورها ولقض 

الأنصار عَنْهَا مَأخوذة مِن العوّر وهو التقص وَالعَيْبْ والقنح ومنهُ عور القن 

والكلمّة العَورَاءٌ القبيحة 

اختلفوا : 


' (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : ابن حبان) 
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فقيل : هو شرط وبه قال الجمهور 

وأكثر المالكية على أنها شرط مع الذكر والقدرة عليها فإن عجز أو نسى صحت 
صلاته 

وذهب بعض أصحاب مالك ورجحه الشوكانى إلى أنه واجب وليس بشرط 
وهو الراجح وبين هذا القول والذى قبله خلاف لفظى 

والإجماع حكاه ابن عبد البر وكذا نقله شيخ الإسلام على فساد من ضلی 
عريانا وهو قادر على الإستتار وعن أبي الزناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه 
أن النبي |] مر به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي 8 [غط فخذك فإنها من 
العورة]' 

قال البغوى فى شرح السنة : سز العورّة وَاجبْ في الجُمَلق ومن صلى 
مكشوف شيء من عورته مع القذرّة على الستثر لا تصح صلاثه 

ثم اختلفوا فى حد عورة الرجل | 
فذهب احمد فى إحدى الروايتين عنه وابن حزم إلى أن العورة هى السواتان 
فقط فعن عائْشّة رضي الله عنها قالت: كان رول اللو صلى الله عليه وسلم 
مُضطجعا في بَيْتِه كاشقا عَن فَحِدَيْه قاستأدن أبُو بكر فأذن له وهو عَلى تلك 
الدَال فُمَحَدَتْ ثم استأدَن عمَرُ قاذ له وهو على يلك الدال فُمَحَدَتْ ثم 
استآدن عُتمَان قجلس رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَّلم وسوى ياب دحل 
فَتَحَدَث فلما خَرَجٍ الت عَائْشّة: يا رَسئول الله دَخَل أبُو بكر فلم تهش له ولم 
تال به ثم دحل عْمَرُ قلم تهوش له ولم ثبّال به ثم دحل عثمان قجلست 
فسوّيت تَيَابَك؟ فَقَال التبي' صَلى الله عَلِيْهِ وسَلم [أنا أمنتحي من رَجْل 
تستحي منه الملائكة] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

وذهب الأئمة الأربعة إلى أن العورة ما بين السرة والركبة وهو د 

عبد الله بن جعفر أن النبى 8 قال «ما بين السرة والركبة عورة» فا 
نفسها والركبة نفسها ليست بعورة والعورة هو ما بينهما وإن كان الأولى 
سترهما لأن ذلك أستر للعورة 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 8 قال [إذا زوج أحدكم 
خادمه عبدهة أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة]ة وفى لفظ 
[قن ما أمنقل من ريه إلى رَكْبَتَيْهِ من عَوْرَتْه] (إسناده حسن : مسند أحمد) 
وعن "أي الدَرْداء رضي الله عنهُ, قال: كنت جَالِسًا عند التبي ] إن اقل أَيُو بكر 
آخِذا يطرّف ثيه حتی أندى عر ركبيي قَقَالَ التبي م «أما صاحيبكم فقد ققد غامَرَ» 
(رواه البخارى) 


(صححه الالبانى : الترمذى) 


(حسنه الالبائى : صحيح الجامع) 
3 (حسنه الالبانى ٤‏ ابئ داود) 
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أما ما استدل به أصحاب المذهب الأول فلا حجة فيه وقد وقع تردد فى 
رواية مسلم بين الفخذ والساق ففى بعض الفاظه [أنَ عَائِشَة قالت: كان 
رَسئُول الله ع مُخنطجعا في بَيتي, كاشقا عن فَحِدَيْى أو ساقيم] والساق 
ليس بعورة 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وهو ا ينتهض لِمُعَارَضَة الأحاديث المتقدمة 
الأوّل: مَا قَدَمْتا مِن أتها حكايّة فغل. التاني: أتها أا تقوى على معَارَضَة تلك 
الأقوال الصّحيحة العامة لِجَمع الزجال. الثاليث: الترذذ الواقع في رواية صُنلِم 
التي ذكزتاها " ما بِيْنَ القخذ والستاق " والستاق ليس بعَورَة إجماعا. الزايه: غَايَة 
ما في هذه الواقعة أن يكون لك خاصا بالتبي م لأته لم يَظهَرْ فيها دليل يَدْلُ 
على التأمّي به في مثل تلك والوَاجب التَصَئُك تلك الأقوال التاصة على أن 
القخذ عورة. 

مسائل : 

1- الدليل على أن ستر العورة للرجال واجب وليس بشرط ما ثبت عَنْ عفرو 
بْن سَلمّة قال [ ... ... فَقدَمُوني بَيْنَ يديهم وأتا ابن ست أو سبع سنين” وكانتت 
علي بُرْدَة كنت إذا سجات تقلصّتا عتي, ققالت امْرأة مِنَ الحي: ألا - تقطوا 
عتا است قاريكم؟ فَاشتَرَوا فققطعوا لي قميصاء فما قرخت بشّيء قرحي پڌلك 
القييص]' والشاهد أنهم لم يبطلوا صلاة الإمام بظهور العورة 

2- الراجح وجوب ستر العورة أيضا فى الخلوة إذا كان يصلى وحده 

3- الأولى أن يصلى الإنسان بكمال زينته لقوله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد) فيصلى بالعمامة وإن ¿ كانت صلاة حاسر الرأس صحيحة وكذا 
يلبس كلا ثوبيه فعن ابن عمر أن النبى 4 قال «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه 
فان الله تعالى أحق من تزين له»2 

قال الألبانى فى تمام المنة : والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر 
الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في 
أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب: " ... فإن الله أحق أن يتزين 
له" وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير 
كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية 
تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر 
ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة, أما إذا كتا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ 
الزينة, فإتا لا نقول: إن ستره أفضلء ولا إن كشفه أفضلء وقد ثبت عن النبي 
عليه الصلاة والسّلام «أنه كان يصلى کي العمامة» 


' (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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4- قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : إذا انكشف يسيرا (أى العورة) 
وستره في زمن يسير, فإن صلاته لا تبطل, ويْقَصوَرُ ذلك فيما لو هبت ريح 
وهو راكع وانكشف التوب, ولكن في الحال أعاده . .. لأنه ستره عن قَرْب, ولم 
يتعمّد الكشف, وقد قال تعالى (قات تكو الله la‏ [التغابن: 16] 

قلت : وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح 

أما الجمهور فذهبوا إلى أن من انكشف من عورته شئ فى الصلاة (ولو بلا 
قصد) بطلت صلاته إذا لم يسترها فى الحال وقيده الحنفية بانكشاف ربع 
عضو قدر أداء ركن 

5- من لم يجد ثيابا ليصلى فيها فيصلى عريانا ولا يؤخر الوقت حتى تأتيه 
القياب بالإتفاق لأنه فعل ما أمر به كما قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) ٌ 

وذهب الجمهور وهو الصواب إلى أنه إن لم يجد إلا ثوبا نجسا فيجب عليه 
لبسه فإن لم يجد فيصلى عريانا 

وقال الحنفية والحنابلة : هو مخير بين أن يصلى قاعدا أو قائما واستحبوا أن 
يومئ فى الركوع والسجود لأنه أستر 
وقال المالكية والشافعية : يجب أن يصلى قائما ولا يجلس وهو الراجح وأما 
من ينظر إليه فهو المامور بغض البصر 

قال ابن المنذر فى الأوسط : يُصَلي الغزيَان قَائِمًا يَركه وَيَسْجْدٌ ا يُجَزِيهِ غَيْرْ 
دَلِك للتايت عن التب صلى الله عليه وسلم أته قال «فإن لم تسنتطع فقاعدًا» 
وذهب العلامة العثيمين فى الشرح الممتع إلى التفصيل فقال : وقال بعض 

أهل العلم: في هذا تفصيل؛ فإن كان حوله أحد صلى قاعداء وان ام يكن حواه 
أحد, أو كان في ظلمةء أو حوله شخص لا يُبْصِنْ أو شخص لا يستحي من 
انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصلي قائماً ويركع 7" 
وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق: 

ثنبيه 

إن صلى عريانا ثم وجد ما يستر به عورته فهل يعيد ؟ 

الصحيح أنه لا يعيد وهو مذهب الشافعية والحنابلة 

6- يجب عليه ستر عاتقيه (كتفيه) فعن أبي هرَيْرَة: أن رَسُول الله 8 قال 
«ثا يُصَلِي أحَدكم فِي الكؤب الواحد لِيْس على عاتقيه مئه شيء» ١‏ 

وعَن إِبْرَاهِيم التَيْمِي قال «كان الرَجُل من أصحاب مُحَمَّدِ صلى الله * عَلَيْهِ 
وسَلم إدا لم يَجِد ردَاءَ يُصلِي فيه وضع على عَاتِقِهِ عةاثا. ثم صلى » (إسناده 


' (رواه مسلم) 
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ومن تعمد كشفهما بلا عذر بطلت صلاته لأن الاصل فى النهى إذا انصب على 

ذات العبادة عاد عليها بالفساد والبطلان 

تنبيه 

الصلاة بالحمالات صحيحة لأن فيها شئ ولو يسير يكون على الكتفين 

7- إن كان الثوب ضيقا فيتزر به فعن جَايِرَ بن عبد الله قال: خَرَجْتْ مع التبي 

8 في بفض أمنقاره فجذت ليْلة لتغض أمري, فوجدثه يُصليء وَعَلي ثوب 

وَاحِدٌ فاشتَعلت يه وصليَت إلى جَانِيي قلعا اتصّوّف قال «ما العذرق یا جاين» 

قأخبرثه پبحاجتي. فُلمًا قرغت قال «ما هذا الاشتدال الذي رایت قلت كان 

توب -يعني ضاق قال «قان كان واسيعًا َالتَحِفْ بى وإ كان ضيّقًا فاتزرز په»' 

8- قال ابن قدامة فى المغنى : فَإِنَ لم يج إلا ما يَسْدْرُ فض العؤارة سَترَ 

القزجين؛ لأتهُمًا أفحش؛ وَسَنْرَهُمًا آكذ 

9- الصلاة فى الثوب المغصوب على الراجح صحيحة مع الإثم وكذا الصلاة 

فى ثوب الخرير كن الجهة منفكة ويعن عقية ا عافن قال . أهدي إلى التبي 

صلى الله عليه وسلم قوج حرير, فليس فَصلَى فيى ` ثم انصّرّف, فُتَرْعَهٌ 

تزعا شَديدًا 5الكاره له وقال«لا ‏ يَنبَغِى هذا للمتقين» (روأه البخارى) 

وذهب الظاهرية والحنابلة إلى طا الصلاة فى الثياب المحرمة 

ج- الصلاة إلى سترة والدنو منها : 

وذهب الجمهور إلى أنها سنة 

وقالٍ الشوكانى والألبانى بالوجوب وهو الراجح زف العمران أو الصحراء) ذ 

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 8 [إذا صلى أحدكم فليصل إلى 

سترة وليدن منها] 

وعَنَ سهل بن سعد قال «كان بَيْنَ مُصَلى رَسئول الله لإ وَبَيْنَ الجدار مَمَدْ 

الثاة»3 

تنبيه 

إن قيل : ليست السترة بواجبة لما ثبت عَن عبد الله بن عباس قال [أقبلت 

رَاكبًا على حمار أتان, وأتا يَوْمَئِذِ قد تاهزت الاحخدلا ج ورسُول الله إلا يُصَلِي 
بمتى إلى غير جدار]* | ا 

قال النووى فى شرح مسلم : قال أهل' اللقة الأتان' هي الأنقى من جنس 

الحمِير 


قلنا : لا ينفى وجود سترة غير الجدار 


ا إرواه البخارى) 

2 (قال الالبانی : حسن صحيح : ابی داود) 
(رواه البخارى) 

4 (رواه البخارى) 
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1- يحرم المرور بين يدى المصلى فعن أبى جهَيْم ان رَسُول الله 8 قال «لو 

غلم المَارٌ بَيْنَ يدي المُصلِي ماڏا عليْق لكان أن يَقِف أَرَبَعِينَ خَيْرَا له من أن يعر 

بين يَدَيْه» 

2- يجب على المصلى أن يدفع من مر بين يديه فعن أبى متعيد الخدرى قال : 

سيعت رَسُول الله 8 يقول «إذا صلى أحذكم إلى شيع يَسَثرهُ من التاس, 

قاراد أَحَنْ أن يَجْنَارَ بَيْنَ يَدَيْم قليّذقع في تخره قإن أَبَى مَلَيْقَائْله فَإِنمَا هو 

شبنطا ر2 قوله # [فليدفع] دال على وجوب دفع المار 

3 قال الووى فى شرح مسلم : قال القاضي عياض وَأَجْمَعُوا عَلى أته ا 

يَلرَمّهُ مقاتلثه بالسيّلاح ولا ما بُو يودي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز قهلك مِن 

ذلك فلا قود عليه باتقاق العلمام : .. قال وكذا اتفةق تفقوا على أته ا يجوز له المَشَي 

0 ضعه ليَرْدَهُ وإثمَا يَذفَعه وَيَرْدْهُ من مَوْقِفِمِ لأر مَفْسَدَة الفشی کی 

ته أعظم من مُرُوره ؛ مِن بعید بَيْنَ يدنه وإتمَا أبيح له قَدْرَ ما تتاله يَدْهُ من 

1 لو اه ه وإثمًا رده إذَا كان بَعِيدًَا منه بالإشارة 

والشنبيح قال وكذلِك اتفقوا على أنه إذَا مَرَ ثا يَرْدْهُ لتلا تصير مُرُودَا ثانِيًا 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : فَإِن أَبَى فليقازله فالمقاتلة هنا المُداقعة وأظثه 

کلام خَرَج على التقليظ وَلكل شيء حَد وأجمغوا أته ا يقاتله بسَيْف ولا 

يُخَاطِبَهُ ولا يبلغ منه مَبْلْعَا تفسد تقس په صلاثه 

قال النووى فى المجموع : وَيَدْفَعْهُ دقع الصائل بالأمنهل ثم الأمنهل وَيَزيد 

يحسب الحاجة وإ ن أدى إلى قثله فَإِنْ مات منه قلا ضَمَانَ فيه كالصائل 

4- قال النووى فى شرح مسلم : (قإتعا هو شيطان) قال القاضي قيل مَعْنَاهُ 

إِنَمَا حَمَلْهُ على مُرُورهِ وامتتاعه من الرْجُوع الشيئطان وقيل مَعْتَاه يَفْعَل” فِؤْلَ 

الشيطان لأ“ الشيطان بَعيد من الخَيْر وقبول الستة وَقِيل الْمُرَادُ بالشيطان 

القرين كما جَاءَ في الحديث الآخر فإر“ معهٴ القرين والله أعغلم: 

5- قال ابن حجر فى فتح البارى : ظاهِرْ الحديث أ“ الوعيد العَذ ڭور يَختص 

بن مل بن وقف غامد هل بین يدي الفصلي أو قد أو رقد لکن إن كانت 

العلة فيه الشثنويش على المُصلي ة فهو في مَعْتى المَارَ 

eS -6 

[أن ا 1 كان يُصلي قَمَرَتْ شاة بين يَدَيْه قساعاها إلى القِبلة حتى ألزق 

طئه بالقبلة] ° 

7 - ينبغى أن تكون المسافة بين موضع سجوده وبين السترة قدر ممر شاة أو 
' إرواه البخارى) 


(رواه مسلم) 
3 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
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بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع فعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنه كان إذا 
دحل الكعبة مَشّى قِبَلَ الوجه حين يَذخل وَيَجْعَل الاب قِبَلَ الظهر » يفشي 
حتى يكون بَيْتَهُ وَبِيْنَ الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلا ث أڌرُع قَيُصليء 
يَعَوَخَى المكان الذي أَخْبَرَهُ يلا ل «أنّ رمئول الله صلى الله ”عليه وسلم 
صلى فيه» (رواه البخارى) 
وعن ابن عمَرَ قال [كان التي صلى الله عليه وسلم يْصَلِي وَبَيْتهُ وبين القبلة 
مِقداز ثلائثة أذرع] (صححه الألبانى : ابن حبان) 
ون مهل بن فد ال «كان بَيْنَ مُصلى زَسئول الله 8 وبين الجدار معز 
الشّاؤ» 
قال الألبانى فى صفة الصلاة : وكان صلى الله عَلْيْه وَسَلم يقف قريباً من 
السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» وبين موضع سجوده والجدار ممر 
شاة 
8- له ان يركز عصا ونحوها فيصلى إليها فعن ابن عُمَرَ «أن رَسُول الله 
کان إذا خرج يوم العيبي أْمَرَ دالحَربَة قثو ضع بين دب فيُصلي إليْها 0 
وَرَاءَه وكان يَقعل ذلك في السقر قَمِنَ ثم : اتخذها الأمَرَا2 
وعن الزبيع بن سَبْرّة قال: قال التبي' 8 [ليسنئز أحدكم صلاته ولو بسّهم]3 
وعن أبي جُحَيْقة, أته رَأى پلاا أخرج عَترّة قركزها «وَخَرَجٍ رَمئُول الله _ صلى 
الله ”عليه وتلم في حلة حَمَرَاءَ مُشَمّرًا قصلى إلى العتزة بالتاس ركهتين, 
ورايت الئاس والدواب يَمْرُونَ بَيْنَ يدي العتزة» (رواه مسلم) 
قال البغوى فى شرح السنة : العتزة: مثل نصف الرُّمْح أو أكْبَنُ فيها ستان مثل 
يتان الزمح, والفكازة تخو منها. 
قال ابن قدامة فى المغنى : قَأما قَدْرُها فى الغلظ وَالدّقة قلا حَد له نعم 
قإتة يجوز أن تكون دقيقة كالسهم وَالحَربَة وعليظة كالحائط 
9- السترة أقلها مثل مؤخرة الرحل فعَن عائشة تھ قالت: سل رَمئُول الله 
8 عن مئئرة المُصلي؟ قال «مفل مُوَخِرَة الرخل»“ 
وعَن أبي هريْرَة قال: قال رَسُول الله _ 8 «يقطع الصناة المرأة والحمّاذ 
والكلب؛ ويَقي تلك مثل مؤخرة الخل»” 
وعَنْ مُُوسَى بن طلحَة عر أبيى قا“ قال رسو الله _ صلى الله * عَلَيْهِ 
وَسَلم «إذا وضع أحدكم بَيْنَ يَدَيْهِ مغل مُؤْخِرَة الّخل فَلِيْصّلء ونا يبال من مَرَ 
وَرَاء ذَلِك» (رواه مسلم) 

' (رواه البخاری) 

(رواه مسلم) 
* (استاده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 


' (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وفيه إشعار بأته ا ينق ص مر صناة مر اتخذ 
رة مور من مَرَ بَيْنَ يديه شيء وحُصول الثقصان إن لم يتخ دك 
10- لا يجزئ أن يضع خطا بدلا من السترة لأن أقلها مغل مؤخرة الرحل وعن 
مَوسَى بن طلحة عر“ أبيى ذال: قال رسول الله ِ صلى الله عليه وسلم 
«إذا وضع أحَدكم بَيْنَ يَدَيْهِ مثل مُؤَخِرَة الرّخل فَليْصَل ونا يبال مَن مَرَ وَرَاءَ 
ذَلِك» (رواه مسلم) 
قال النووى فى شرح مسلم : واستدل القاضي عياض رحمه “ الله تدالى بهذا 
الحديث عَلى أن الخط بَيْنَ يَدي المُصلي ا يكفي قال وإن كان قد جَاءَ پو 
حديث وَأَخَد يه أَحَمَّدُ بر حَنبّل رحمه الله تدالى فهو ضعيف 
قال ابن حزم فى المحلى : ولم يصح في الخط: شيء, فلا يَجُوژ القؤل يه 
1- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والحكمة من السّترة: 
أولا : تمت نقصان صلاة المرء, أو بطلانها إذا مَرْ أحد من ورائها. 
ثانيا: أتها تحجب تظر المصليء ولا سيما إذا كانت شاخصة, أي: لها جرم فإنها 
ثعين المصلي على حضور قلبه, وحجب بَصره. 

ثالفا : أن فيها امتثالا ˆ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعاً لهديه. وکل ما 
ا امتثالا > لأمر الله ورسولهء أو اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام 
فإته خير. 
12- له أن يصلى إلى الراحلة فعن ابن عُمَرَ «أن- التي 8 كان يُصلىي إلى 
راحلته»' 
قال النووى فى شرح مسلم : وَمَعْتَاهُ يَجَعَلْهَا مُغترضة بَْتَهُ وَبَيْنَ القبلة فيه 
دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان وجواز الصئاة يقزب البعير بخلاف الصلاة 
في عطان الإيل فإتها مَكروهة للأحاديث الصّحيحة في التهي عَن ذلك لأثه 
يُخَافْ هتاك تقورها فَيَدَهَبْ الخشوع پخلاف هذا 
3- مرور المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار بين يدى المصلى (سواء كان 
رجلا أو امرأة) إن لم يصل إلى سترة يبطل الصلاة وهو مذهب جماعة من 
الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس رواية عنه وحكى عن بى ذر وابن 
عمر فعَن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسو الله ]ا «بقطه الصناة المّرأة والحمارُ 
والكلبْ ٠‏ وقي ذلك مِتل مُؤخِرة ¡ الرّخل»2 
وعن أ دن قال: قال رسول الله ]] «إذا قام أحدكم يُصَلَي قإته يسنئزة إذا 
كان بَيْنَ يَدَيْه مغل آخرة الرخلء ڌا لم يكن بَيْنَ يديه مغل آخرة الرخلء قإته 
يَقطه صلاته الحمَان والمَرأة والكلب الأمنوث» قلت يا أب دن ما بال الكلب 
الأمنود من الكلب الأخمّر من الكلب الأصقر؟ قال: يا ابن أخي, سألت رَسُول 

' (رواه مسلم) 

2 (رواه مسلم) 
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الله كما ستألتنى قال «الكلب الأمنود شيطار»' 

وعَن بكر «أن ان عُمَنَ أعاد ركعة الصلاة من جزو مَرَ بِيْنَ يَدَيْهِ في الصلاق»2 

قال العلامة العثئيمين فى الشرح الممتع : القول الراجح في هذه المسألة: أن 

الصّلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود 

قال الصنعانى فى سبل السلام : الحديث دليل على أته يَقطع صلاة مَنْ ا 

سّئرة له مُرُورُ هذه المَذكورات, وظاهز القطع الإنطال. 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : فالحق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث 

من بطلان الصلاة بمرور المرأة الحائض, والحمار, والكلب الأسود. 

فإن قيل : إن مرور المرأة لا يقطعها لما ثبت عن عَائِْشَة أته ذكِرَ عندها ما 

يقطع الصلا ة فقالوا: يقطعها الكلب والحماز والمرأة قانت: لقن جَعَلتْمُوتا كلا 
بَا «لقد رأيْت التبي 8 يُصَلِيء وإتي لبيته وَبَيْن القبلق وأتا مُضطجقة على 

السرير. فقتكون لي الحاجة فأكرّه أ أستقيله E.‏ اسلا ا3 

وعنِ | عائِشةء قالت «كان التبي | يُصلِي وأتا رَاقِدَة مُغترضة عَلَى فراشى فإذا 

أرَاد أن يُوتِرَ أيقظني فأوتزت»4 

قلغا : ليس محل النزاع فى المرأة تكون بين يديه معترضة لكن النزاع فى 

المرور 

وعليه فلا حرج فى أن تكون المرأة أمام المصلى معترضة بشرط ألا تشغل 

المصلى فتقطع عليه خشوعه 

4- مما سبق يعلم أن مرور الجارية لا يقطعها وعن قتادَة انه سئل : هل يَقطع 

الصلاة الجاريّة التي لم تحض؟ قال «ثا» (إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 

5- سترة الإمام هى سترة للمأمومين وبه قال الجمهور فالمرور وراء الإمام 

بين الصفوف لا يقطع الصلاة وعَن عبد الله بن عبّاس, أته قال: أقبَلت رَاكبًا 

على حمار أتان, وأتا يَوْمَئِذِ قد تاهزت الاحتلا ج «ورّسول الله [] يُصلي 

ڊالتاس بِمِنّى إلى غير جداني قَعمَرَرت بن يدي بتعض. الصف مُتَزْلَتْ ا الا 
تان تزتع؛ وَدَخَلت في الصف فلم يُتكر يُتكِز ذَلِكَ علي أحَن»” 

قال النووى فى شرح مسلم E‏ هذا اا أ صلاة الصبِي صَحيحة * وأن- 

سترَة الإمام سثرة “ لمن خلقه 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أكتز مَنْ تخقظ عن مِن أهل العلم يرون أن" 

سّئرة الإمَام سّثرّة لِمَنْ خَلقه 

قال ابن حزم فى المحلى : الإجماع المْتيّقن الذي لا شك فيه في أن سّنرّة 

' (رواه مسلم) 

(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 

* (رواه البخارى) 


“ (رواه البخارى) 
5 (رواه البخارى) 
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الإمام ا يُكلف أَحَدْ مِن المَأمُومين اتِخَاد سثرة أخرى 

3 إستقبال القبلة : وهو واجب بالإجماع فعن أبي هريرة: أن رجلا دل 

المسنجد فَصَلىء وَرَسُول الله 8 في تاحيّة المَسنْجد قجاء فُسَلم على فقال له 

«ازجع فصل قإتك لم تصّل» فرجع قصلى ثم ملم فال «وعليك ازجع قصل 

قإتك لم تصّل» قال في التالتة: فأعلِمنيء قال «إذا قفت إلى الصلا ق فأمنيغ 

الوؤضوع ثم استتقيل القبْلة. فكبّر وَاقرَأ با تِيَسَرَ مَعَكَ من القرآن.... الحديث»' 

وقال تعالى (ومِن حَيْثْ خرجت فول وجهك شطر المَسّجد الحَرّام وحيّثما 

کنثم ولوا وجوهكم شطره) 

فمن كان قريبا من الكعبة فإنه يستقبل عينها وهذا هو المستفاد من الآية ومن 

كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها لما ثبت عن أبي هريرة قال قال رسول الله 2 

[ما بين المشرق والمغرب قبلة]* 

مسائل : 

1- الدليل على أن استقبال القبلة واجب وليست بشرط ما رواه عامر بن ربيعة 

قال [كنا مع النبي 8 في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل 

رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 8 فنزلت (فأينما تولوا فثم 

وجه اللّه)]7 والشاهد أنه 1 لم يبطل صلاة من صلى إلى غير القبلة عن جهل 

2- من صلى باجتهاد أو تقليد ثم تبين له أنه أخطأ فلا يعيد فعن جابر رضي 

الله عنه قال [كنا مع رسول الله 1 في مسيرة أو سريّة, فأصابنا غيم فتحرينا 

Ce‏ فصلي كل رجل منا على حدة, فجعل أحدنا يخط بين 
يه؛ لنعلم أمكنتناء فلما أصبحنا؛ ؛ نظرناه, فإذا نحن صلينا على غير القبلة, 

فذكرنا ذلك للنبي 8 فلم يأمرنا بالإعادة وقال [قد أجزأت صلاتكم]4 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا خَفِيَت عليه القئلة في السقر, ولم يَجد مُخيرَاء 

فَقَرْضُهْ الصلاة إلى جهة يُودّيه اجتهانة إليها. فإن خَفِيَت عليه الأدثة لقم أو 

ظلمَة > تحَرى فُصلَى والصلاة صّحيحة 

3- إن أخبره ثقة وهو فى الصلاة استدار وأتم صلاته فعَن عبد الله بن عُمَنَ 

قال: بَيْتا التاس بقباء في صلا 8 الصْبح, إد جَاءَهم آتي ققال «إنّ رَسُول الله 

8 قد أنزل عليه الثيلة قزآن: وقد أمر أن يَستقيل الكهبّة, قاستقپلوهاء وكاتت 

وجوههم إلى الشأم قاستدارُوا إلى الكئبة»5 

4- قال النووى فى شرح مسلم : مَنْ صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده 

في اثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تقيّرَ اجتهادة اربع مَرَات في 

1 (رواه البخارى) 

2 (صححه الالبانى : الترمذى) 

* (حسنه الالبانى : الترمذى) 


“ (حسنه الالبانی : الارواء) 
° (رواه البخارى) 
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الصلاة الواحدّة قَصلى كل ركعة منها إلى جهة صَحت صلائه على الأصّحّ 

5- من تعذر عليه استقبال القبلة كالعاجز فلا حرج عليه لقوله تعالى (قاتقوا 
الله ما اسنتطدثم) 

وكذا عند الخوف الشديد كما قال تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوُمنطى وقوموا لله قانتين قار خقثم قرجانا أؤ ركبّانا اذا أمنثم قاذكزوا الله 
كما عَلْمَكُمْ ما لم تكوئوا تغلمُون) 

وعن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا وكان قد سيل عن صلا ة الخوف فقال 
[قإن كان خَوْفْ هو أشّد من لِك ؛ صَلوا رجالا قِيَامًا على أقدامهم أو ركباتا 
مسنتقبلي القبلة أو عير مستقيليه]' 

0 النووى فى المجموع : القريض الذي يغجڑ عن استيقبّال القئلة ولا جد 

ن يْحَولَهُ إلى القبلة لا متَبَرْعًَا ولا بأجْرَة مثله وهو وَاجدها يجب عليه أن 
ا 

6- يستدل على القبلة إما بالمشاهدة أو بخبر ثقة عن يقين أو عن اجتهاد 

قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : يُستدل” به على القبلة بما يلى : 
اولا : بمشاهدتها 

ثانيا : بخبزُ ثقة؛ لكن عن يقين, فلو أخبره ثقة بيقين ‏ رَجْل أو امرأة ‏ أن هذه 
هي القبلة, لزم الأخذ بقوله. 

والئقة: تستلزم العدالة والخبرة, فإن لم يكن عدلا > فليس بثقة؛ لقول الله 
تعالى (ِيَاأَيْهَا الذين آمئوا إن جاءكم قاسق بتبَا فتَبَيئوا) [الحجرات: 6] 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : الواجب أن يعرف أن هذه هي القبلة 
> إما باجتهاده إن كان يُحسئه وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو كان المخبر امرأة يُوثق بقولها؛ 
لكونها عدلا > وذات خبرة, فإننا ناخذ بقولها. 

والعلة: أن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر المرأة كالرّواية, فإتا نقبل فيها قول 
2 إذا كانت عدلا حافظة. 


u‏ أ“ e‏ 5 اختلقاء فش ل 5-8 الصلاة 
الجهة التي يْوَديه اجتهاذة إِليْها أتها القِيْئة ثا يَسَعْهْ تركهاء وا تقليذ صاحيه 
قلت : وهو ترجيح الشيخ العثيمين 

8- بناء المحاريب للإستدلال على القبلة من البدع المحدثة 

حكم الراكب المتنفل المسافر فى استقبال القبلة 

لا يشترط (1- للراكب 2- المتنفل 3- المسافر) أن يستقبل القبلة فيجوز أن 


' (رواه البخارى) 
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يصلى وهو راكب دابته فعن عبد اللّه . بن عمر قال «كان رَسّول الله _[] 
يسح على الراحلة قبل أي وجه توجه وَيُوتِرُ عَليهاء غَيْرَ أته لا يُصَلي عَليْهَا 
المكثوبة»' 

وعن ابن عُمَرَ قال «كان التبي | يُصلي في السقر على ا توجهت 
په يومِئ ' إيماء صلا ة ٠‏ الليل» إا القَرَائِض وَيُوتِرْ عَلَى رَاحليي» 2 ويحمل مطلق 
الرواية الأولى التى لم تذكر السفر على مقيد الرواية الثانية الذى ذكرت السفر 
لا سيما والرواى واحد وهو ابن عمر وعليه فالصلاة على الراحلة لا تجوز إلا 
فى السفر 

وعَن: جاير بن عبد اللى قال «قإذا أرَادَ القريضة تزّل قاستقبل القئلة»3 

قال النووى فى شرح مسلم : وفيه دليل على أن المكثوبة لا تجوز إلى عير 
القِيلة ولا على الدابَة وهذا مجمع عليه إلا في شيدة الخوف 

قال النووى فى شرح مسلم في هذه الأحاديث جَوَادٌ التتقل على الراحلة في 
ال توجّهّت وهذا جَائِز بإجماع المُسْلِمِينَ 

1- وله ١‏ يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فعن أنس بن مالك أن رسول الله 
8 [كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث 
وجهه ركابه]4 ْ 

2- إذا ركب المسافر السيارة بعد صلاة الظهر وعلم أنه لا يصل إلا بعد المغرب 
فلا بد أن يعصلى العصر فى السيارة على حاله ولو لغير القبلة لأن الوقت آكد 
فروض الصلاة 


صفة صلاة النبى 8# من التكبير إلى التسليم 
حكم القيام للصلاة 
أجمعوا على أن القيام واجب فى الفرض لمن قدر عليه وأن المريض يسقط 
عنه القيام إذا لم يستطعه لقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) 
وعن عمران بن حصين رضي اللهُ عنه, قال: كاتت بي بَوَاسِينُ فسألت التبي | 
عن الصلا ق ققال «صل: قائِمَاء قإر' لم تستطع فقاعداء قار لم تستتطع فعَلى 
جنبي»” 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : ولا خلاف بَيْنَ العُلمَاء أن مَْ صَنى جَالِسا 
فُريضة وهو قَادِرْ على القيّام أن ذلك ا يُجزيه وان القِيَام قزْض على كل من 
' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 


4 حسة الالبانى : ابى داود) 
° (رواه البخارى) 
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مسائل : 

1- لو اعتمد من به عذر على عصا أو حائط فلا بأس بذلك فعن أم قيس بنت 
محصن أن رسول الله 8 [لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد 
عليه]! أما من غير عذر فلا تجزئ صلاته 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : يذل على جواز الاعتماد على العَمُود والعصا 
وتخوهماء لكن مُقيدًا بالغدر الممذكور وهو الكِبَرْ وكثرة اللخم. وَيَلحَق بهما 
الضَغف وَالمَرَضُْ وتخوهما 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ صلی مُعْتمِدًا على عضا أو على جدار أو على 
إنسان أو مُسْتَيْدَا قصلائهُ بَاطِلة لأمْره - صلى الله عليه وسلم - بالقيام في 
الصلاق قإن لم يقدز فقاعدًا, قان لم يقدز فَمُضْطجمًا 1 

2- من لم يستطع القيام صلى قاعدا كما فى حديث عمران بن حصين وعن 
أنس قال [صلى رسول الله ۽ في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب 
متوشحا به]2 

ومثل ذلك راكب الطائرة أو القطار الذى لا يتمكن من صلاته قياما فيصلى 
على حسب حاله بالإنحناء 

وذهب الشافعى إلى أنه يشترط فى القعود عدم القدرة على القيام ووجود 
المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك ولا يكتفى بأدنى 
وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى شرط وجود المشقة لكن لا يشترط عدم 
القدرة على القيام 

3- قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَتَى قَدَرَ المَريضُ في أثتاء الصتاق على ما 
کن عاجرا عنه من ' قياى أو قود أو كوي أو سجكوي أو إيماع اتتقل اليف 
وَبَتى عَلَى ما مَضَى من صلاته. وهكذا لو كان قادرًا. فَعَجَرَ في أثتاء الصلاق أتم 
صلاته على حَسَب حالِه؛ لأنّ ما مَضَى من الصلاة كان صَحيحا 

4- صفة صلاة القاعد أن يومئ برأسه (لا بجذعه) ويجعل السجود أخفض من 
الركوع فعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنِهُمَا «أن رَسُول الله صلى الله ”عليه وَسَّلم 
کان يسیح e‏ ظهر راحليه حيث كان وجهه يومئ ' يرأسيه» (رواه البخارى) 
وعن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال [فجئت 
وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع] (صححه | 
لأليانئ : آبى داود) 

5- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : يجعل السجود أخفض, وهذا 


1 ك الالبانى : ابى داود) 


2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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فيما إذا عَجَرَ عن السود أما إذا قدرَ عليه فيومئ بالكوع ويسجد؛ لقوله 
تعالى (قاتقو وا الله ما استطعثم) [التغابن: 16] 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَنْ قَدَرَ على القيام, وعجز عن الزكوع أو 
on‏ سقط a E‏ قروم O‏ 

يوم بالسچود .| ١‏ 
اا ا قاد راق ذيقية على ا جلي 
متربعا فعن عائشة قالت [رأيت النبي ۲ يصلي متربعا]' 

قال ابن حجر فى فعح البارى : لم بين كيفية القغود فيْؤخد من إطثاقه 
جَوَارْهُ عَلَى أي صِقة شاء المُصلي 

8- إن لم يستطع الصلاة قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا أو مستلقيا فتسقط عنه 
الصلاة لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولا يلزمه الإيماء بطرفه 
وهو مذهب شيخ الإسلام 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : بعض العامة يقولون: إذا عَجَرَ عن | 
لإ يماء بالرأس أومأ بال .صبع. فينصب الأصبع حال القيام ويحنيه قليلا > 
حال الركوع ويضمُه حال السجود لأنه لما عَجََ بالكل لزمه بالبعض ... وهذا لا 
أصل له, ولم تأت به الستة ولم يقله أهل' العلم 

9- قال النووى فى المجموع ST‏ 
الكرّاهة قإن كان مَعْدُورَ فلا كراهة ويكرهُ أن يُلصق القدمَيْن بل يُستحب بست<ح 
التقريق بَيْتَهُمَا وَيكرَهُ أن يُقَدْمَ إخداھما عَلَى الأخرى ويُستَحب ا 
أُصَابعَهُها إلى القبلة 

صلاة النافلة قاعدا 

جور أن يهلى النافلة اعا وله لحف الاجر فن قرا ار خسن وكا 
مَبْسُورَا- قال: سألت رسول الله إ] عن صلا ة الوّجل قاعداء ققال «إن صلى 
قَائِمًا فهو أقضّل وَمَنْ صلى قاعدا, قله نف أجر القائم, وَمَنْ صلى تائمّاء قله 
صف أجر القاعد»2 

وعَن عَائْشَة, قالت «لمَا بَدَنَ رَسُولُ الله 8 وثقلء كان أكمز صلاته جالسًا»* 
مسائل : 

1- د يستفتح القراءة فى النافلة قاعدا ثم يقوم وهو مذهب الجمهور 
لت حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فعن عايشة اد المؤمنين رضي الله عتها 
[أن رسول الله لا كان يْصَلِي جالساء قيقراً وهو حالس قدا قي من قِرَاءَتِهِ 
تخو من ثلا ثين -أؤ أزبعين- آي قام فقرأها وهو قائِم ثم يَرْكعْ ثم سَجَد 


(صححه الالبانى : النسائى) 
7 (رواه البخارى) 
8 (رواه مسلم) 
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يقل في الركقة التانية مذل ذلِك]! 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالحَديث يَدْلْ عَلى أته يَجُورْ ففل تغعض 
الصلاة مِن قغود وَبَعضها مِن قِيَام, وبتغض الركعة من قعُود وبَغضها من قيَام. 


وعَن عَائْشّة قانت «كان يْصلِي ليلا طويئا قائِمَاء ويلا طويئا قاعداء وكان إا قرأ 

قَائْمًا ركه قائِمَاء وَإِذَا قرأ قاعدًا ركم قاعِدا»2 

قال النووى فى شرح مسلم : فيه جواز التقل قاعدًا مع القدرّة على القيّام 

وهو إجماع العُلماء 

2- من كان معذورا وصلى قاعدا فله الأجر كاملا فعن أبى مُوسَى قال: قال 

رَسئُول الله 8 «إذا مَرض العَبْنْ أؤ سَاقنَ كتيب له مثل ما كان يَعْمَل مُقِيمًا 

صَحيحًا »3 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال اب بتطال: ا خلاف بَيْنَ العلمَاء أته نا 

يقال لمن ا يَقدرُ على الشيء: لك نيصف أجر القادر على بل الآثان التابتة عن 

التب - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم - أن مَن مَتَعَهُ الله وَحَبَسَهُ عَن عَمَلِِ يمَرّض أو 

غَئْره يكتب له أَجْرُ عَمَلِهِ وهو 

قال النووى فى شرح مسلم : وَإِنَ صلى القزض قاعدا إقجزه عن القيّام أو 

مضطجعا إعجزه عن القيام والقكود فتوابه كتوابه قائِما ثم ينقص: باتقاق 

أصحايتا 

3- يجوز للمسافر على الراحلة أن يصلى النافلة قاعدا ويومئ برأسه ويجعل 

سجوده أخفض من ركوعه فعن ابن عَمَنَ قال «كان التبي 0 يُصَلَي في السقر 

على زاحلتى حَيْثا توجقت به يُومئ إيماء صلا 3 الثيل, إلا القرائض وَيُوتذ 

على راحلتو»“ 

وعن جابر قال [بعثني رسول الله ۽ في حاجة آل وو يضاي علي 

راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع]” 

قال البغوى فى شرح السنة : اتفق أهل العلم مِنَ الصَّحابَق فمن بَعْدَهم على 

جواز الثافلة في السقر عَلى الدَابَة متوجها إلى الطريق, ويَجب أن يَنزل لأ 
داع الفريضة. 

4- ذهب الجمهور إلى أنه لا تجوز الصلاة للمضطجع من غير عذر ولو نافلة 

وذهب ابن حزم والعتيمين إلى جواز ذلك وهو الراجح للحديث [ومَّن صلى 

تائمّاء قله صف أجر القاعد] 

آ (رواه البخارى) 

(رواه مسلم) 

* إرواه البخارى) 


' (رواه البخارى) 
5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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الصلاة على السفينة 

يصلى قائما إلا أن يخاف الغرق فعن ابن عمر أن النبى سل |8 عن الصلاة في 
السفينة فقال [صلّ فيها قائم؛ إلا أن تخاف الغرق]' 

وعن عبد الله بن أبي عتبة قال [صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدرى 
وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرن على 
الجد] الشاطئ (صححه الألبانى : تمام المنة) 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالمُرَادْ أتهم: يَقدِرُونَ عَلى الصلاة في البَنَ 
وقد صّحَّتأ صلائهم في السفيتة مع اضطرابهاء وفيه جواز الصلاة في الستفيتة 
إن كان الخخزوج إلى البو مُمكيا. 

ثنبيه 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : (فائدة) : وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة 
في السفينة أن يصلي قائما إن استطاع, وإلا صلى جالسا إيماءً بركوع 
وسجود. 

حكم تكبيرة الإحرام 

تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور وهو أن يقول (الله أكبر) فعن علي رضي اللّه 
عنه قال كال رسول الله 8 [مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم] 

وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي 8 قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل 
وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول اللّه 
أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى 
يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه 
فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]” 

وفيه دلالة على أن ترتيب أفعال الصلاة فرض لقوله 8 بعد كل فعل (ثم) التى 
تفيد الترتيب وعن مالل بن الحويرث أن النبى ‏ قال [صلوا كما رَأَيْثْمُوني 
أصلي] 


0 يصح غير قوله (الله أكبر) وهو مذهب الثورى ومالك وأحمد وهو مروى عن 
ابن مسعود وبه قال الشافعى (إلا أنه أجاز قول : الله الأكبر) 


1 حشتة الالبانى : صفة الصلاة) 
2 (حسنه الالبانی : ابی داود) 
ضححة الالبانى : ابى داود) 
* (رواه البخارى) 


3 
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وخالف أبو حنيفة فقال تنعقد الصلاة بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم 
مغل الله العظيم أو الكبير أو الجليل أو سبحان الله أو الحمد لله 

قال ابن القيم فى تهذيب السئن : والتكبير هنا هو التكبير المعهود الذى نقلته 
الامة نقلا ضروريا خلفا عن سلف عن نبيها انه كان يقول فى كل صلاة (اللّه 
أكبر) لا يقول غيره ولا مرة واحدة 

حكم الطمأنينة فى الصلاة 

الطمأنينة ركن فى الركوع والسجود عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة 

وهى لازمة على الصحيح في كل حركة من حركات الصلاة فعن علي بن 
يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي ‏ قال [إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني 
عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول اللّه أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر 
فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]' 

وعن ابي هرَيْرَة: ان رَسول الله ۽ دخل المَسْجد فدخل رَجْل؛ فَصلىء فُسَلم 
على التبي ۲ فَرَدَ وََالَ «ازجع فصل قإتك لم تصّل»؛ فَرَجَعَ يْصَلي كما صَلى, 
ثم جاء, فُسَلم عَلى التبي ۲ ققال «ازجع قصل فإتك ثم تصّل» دلا اء فققال: 
والذي بَعَقَكَ بالحق ما أخسن غَيْرَهُ فُعَلِمْنِي قَقَالَ «إذا قمعت إلى الصلا ق 
فكيّن ثم اقرا ما تيمر مق من القزآنء ثم اذكه حتى تطْمّين زاكهاء ثم ازع 
حتی تعغدل قَائِمَاء ثم اسْجد حتی تطمئن ساجدا, ثم ازقع حتی تطمئن جَالِسا, 
وَافْعَل دل فى صلا زلف کلها»2 

وعن أبى هرَيْرَة قال: سمغت رَسُول الله ع يَقول «إذا أقيمّت الصلاة قلا 
تأثوها تسقون, وأتوها تضشُون وعليكم السكيتة, قما أذركثه فَصئواء وما قاتكه: 
قا فوا 

وَعَن الثغمّان بن مزة أن رَمئول الله قال: ما ترون في الشتارب والزاني 
والسارق؟ وَذَلِك قبل أن تنزل فيهم ؛ الخذود الوا الله ورسوله أعلم. قال «هن 
قواحش وفيهن عُقوبّة وأسواً السرقة الذي يَسرق من صلاته» الور وكيف 
يسرق من صاته يَا رَمنُول الله؟ قال: «ثا يْيِمْ ركوعها ولا سجودها»“ 

وعَن زيند بن وهب قال: رَأى حُتتيْقة رجلا لا يْيمْ الزكوع والسنجود قال: مذ كم 


' (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (رواه البخارى) 


(رواه مسلم) 
“ (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
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صَليْت؟ قال: مُند أَرْبَعينَ ستة قال [مَا صَلِيْتَ ولو مُت مت على غير الفطرة] ١‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي ۲ فقال يا 
رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال ‏ اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا 
رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال ۲ سبقك الأنصاري فقال الأنصاريٍ إنه رجل 
غریب وا ن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شئت أنبأتك عما 
كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخبرك فقال يا رسول الله بل أجبني عما 
كيت أسألك قال [جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم فقال 9 
الذي بعتك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه 
وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا]“ 

تنبيه 

يستفاد من حديث ابن عمر السابق أن حد الطمأنينة فى كل ركن هو قوله ۲ 
[ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه] 

وفى حديث رفاعة بن رافع [وازقع راسك حتى تزجع العظام إلى مَعَاصلهًا]” 
فلا يقيد بتسبيحة ولا بتسبيحتين كما هو مذهب لبعض أهل العلم 

حكم رفع اليدين فى تكبيرة الإحرام ومحله , 

رفع اليدين واجب ومحله قبل التكبير أو بعده أو معه 

1- أما قبل التكبير : فلما روى ابن عمر قال [رأيت رسول الله 8 إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين 
يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن 
حمده ولا يفعل ذلك في السجود]“ 

2- وأما بعد التكبير : فعن أبي قلابة أت رَأى مالك بن الْحُوَيْرث «إذا صلى كبر 
ثم رقع يَدَيِى وإذا راد أن يركع رقع يَدَيِْى وإذا رقع رست من الزكوع رقع 
يَدَيْى. وَحَدّث «أن رَمُول الله 8 کان يَقَعَلُ هكدا»” | 

3- وأما مع التكبير : فعن وائل بن حجر أنه [رأى رسول الله ا يرفع يديه مع 
التكبيرة]ة 

المواضع التى يرفع فيها اليدين 

رفع اليدين واجب فى أربعة مواطن وهى التى يتأكد فيها رفع اليدين : عند 
تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للثالئة فعن 


1 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
2 (حسنه الالبائى : الترغيب والترهيب) 
3 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
4 (صححه الالبانى : النسائى) 
إرواه مسلم) 
° (صححه الالبانى : ابى داود) 
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عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عَنْهُْمَاء قال [رَأيْت التبي م اقتتح التكبيرَ في الصلا 
تق قرقع يَدَيْه حين يكيّز حتى يَجَعَلَهُمَا حڌو مَنكْبَنِى وإذا كبر للكوع قعل 
مغل وإذا قال: ممع الله لمن حَمِدَمْ قعل مثلهُ وقال: رَبَنَا ولك الحَمَْنْ ولا 
قعل ذلك حين يَسْجْنْ ولا - حين يَزقع رَأَسّهُ من السُجود]' ولكن ثبت أنه ۲ 
كان يرفع حين يسجد وحين يرفع من السجود فيكون من علم حجة على من 
لم يعلم والمتبت مقدم على النافى لأن معه زيادة علم 
وعن ان عْمَرَ أنه إكان إِدَا دحل في الصّلا ة كبر ورقع يَدَيِى وَإِدَا ركع رقع 
يَدَيْى وَإِذا قال: سَمع الله لِمَرْ حَمِدَم رقع يَدَيِى وَإِذا قَامَ من الركهتيْن رقع 
يديه ورقع ذلك ابن عُمَرَ إلى تبي الله ,]2 
وعن أبي حميد الساعدي قال [کان رسول الله r‏ إذا قام إلى الصلاة اعتدل 
قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع]ة 
وعن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله 88 كيف يصلي قال 
[فقام رسول الله فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ 
شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه] 
قال ابن قدامة فى المغنى : وقال ان المُنذر: لا يَخْتَلِفْ أهل العلم في أن 
التبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَرْقَعْ يَدَيْه إذَا اقتتح الصلاة. 
مسائل : 


1- ثبت أن له رفع يديه عند السجود وعند الرفع منه فعن مالك بن الحويرث 
أنه رأى النبي ۲ [رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا 
سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه]5 

وعن وائل بن حجر قال [صليت مع رسول اللّه ؟ فكان إذا كبر رفع يديه قال 
ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع 
أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد 
ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ 
من صلانه]6 

قال الألبانى فى تمام المنة : وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من 
السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من 
طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين. وإسناده قوي. 


1 0 0 
رواه البخارى 
3 (صححه الالبانی : الترمذى) 
4 (صححه الالبانى : ابى داود) 
5 (صححه الالبانی : النسائى) 
6 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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وروی البخاري في جزء "رفع اليدين" من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان 

إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه . وسنده صحيح على 

شرط البخاري في الصحيح. وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل كما رواه 

الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به وهو مذهب ابن حزم فراجع 

"المحلى". 

قال الألبانى فى تمام المنة : : أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه 

ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في "التعليقات 

الجياد" منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع 

يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه 
من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه . أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم 

بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" كما في 

"الفتح" للحافظ ثم قال: "وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع 

الي" 

؟ ا ا يديه عند كل کا 

وعن عمير بن حبيب قال [كان رسول الله ۲ يرفع يديه مع كل تكبيرة في الص 

لاة المكتوبة]2 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وقال ابن حزم الظاهري : إن أحاديث رفع 

اليدين في كل خفض ورفع متواترة؛ توجب يقين العلم. ونقل هذا المذهب عن 

ابن عمر, وابن عباس, والحسن البصري» وطاوس, وابنه عبد الله ونافع مولى 

ابن عباس - كذاء والصواب: نافع مولى ابن عمر؛ كما فى" المحلى " 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض 

ورفع؛ فوجب الأخذ بهاء ولا يجوز ردها ومعارضتها بالروايات القن فيها نفي 

الرفع؛ هذا لما تقرر في الأصول: أن المتبت مقدم على النافي. 

3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ويكون الرّقع إذا استتم قائما؛ لأ 

ن لفظ حديث ابن عُمر «وإذا قام من الركعتين رقع بديه» ولا يصدق ذلك إلا 

إذا استتم قائماء وعلى هذاء فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض, كما توهمّهُ' بعضهم 

> ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقا. 

صفة الكفين عند رفع اليدين 

يفرد كفيه ويمدهما وجوبا ولا يفرج بينهما ولا يضمهما فعن أبي هريرة قال 

[كان رسول الله 8 إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا] وفى لفظ [كان إذا قام 


* (صححه الالبانی : ابن ماجة) 
(صححه الالبانى : ابن ماجة) 
3 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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إلى الصلاة لم يُقَرّج بين أصابعه, ولم يضمها]! 

أما لفظة [رفع اليدين نشرا] أى : مفرقة الأصابع فضعيفة 

الحد فى رفع اليدين 

يجعل ظهر كفه عند منكبيه أو عند أذنيه وجوبا فعن مالك بن الحُوَيْرت «أن 
رسول الله _]] كان إذَا كبر رقع يديه حتى يُحاذي بهما أذتيئى وإِذَا ركع رقع 
يَدَيْهِ حتى يحاي بهما أذتيى وڌا رقع رَأسَهُ مِنَ الركوع» قال «سيع الله 
لِمَنْ حَمِدَه» قعل مغل ذلك“ 

وعن أبى حميد الساعدي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 8 قال [كان رسول 
الله 8 إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى 
يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه .. الحديث] قالوا صدقت هكذا كان يصلي ا 

وعَن وائل بن حجر أته [رأى التبي 8 رقع يديه حين دَخَلَ في الصلاة كبر حيال 
أتينه ثم القحف بتوبه]“ 

قال ابن قدامة فى المغنى : وهو مُخَيَرْ في رَفَعِهمَا إلى قزوع أذتيه أو حَڌو 
ف e‏ أن يلع بأطرّاف أصابعه ذلك E‏ وإتما خير لأر كلا 


قال لبا“ فى صفة الصلاة . : والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه. وبه قال عمر 
بن الخطاب وابنه وأبو هريرة كما ذكره البيهقي 

مسائل : 

د قال الغلامة الففيعين فى الهو الفمفه : الفرأة فرق يذيها كما قرقة 
الرجلء فإذا قال قائل: فما الذليل على عموم هذا الحكم للزجال والنساء؟. 
قلنا: الدّليل عَدَم الدليل على التخصيص, والأصل: أن ما تبت في حق الزجال 
ثبت في حق النساء 

ر إذا كان يلبس شيئا يلتحف به أو کان فى برد شديد فله أن يرفع يديه إلى 
صدره فقط فعن وائل أبن حجر قال [رأيت النبي ‏ حين افتتح الصلاة رفع 
يديه حيال أذنيه قال ١‏ ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في 
افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية]” وفى لفظ [أتيت النبي |] في الشتاء 
فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم فى اهم فى الصلاة]6 


١‏ (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
2 (رواه مسلم 
7 (صححه الالبانی : ابی داود) 
' إرواه مسلم) 
5 (صححه الالبانی : ابی داود) 
6 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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صفة اليدين بعد رفعهما 

1- يضعها على صدره وجوبا فعن طاوس قال إ[كان رسول الله ¶ يضع يده 

اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة]' 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : السنة وضع اليدين على الصدر, وخلافه إما 

ضعيف 

أو لا اض ك 

2- وعليه فوضع اليدين على القلب أو على الرقبة أو تحت الصدر فوق السرة 

أو عندها أو تحتها بدعة 

3- ويضع اليمين على الشمال وجوبا لما ثبت أنه [] [مر برجل وهو يصلي وقد 

وضع بده السو على اليمنى: فانتزعهاء, > ووضع اليمنى على اليسرى]2 وقد 

ثبت فى لفظ أنه ابن مسعودة 

وثبقت كيفيات لوضع اليمين على الشمال : 

أ- له أن يضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فعن وائل بْن حجر أته رأى 

التبي 8 رفع يديه حين دَخَل في الصلاة كبر حال أذ تيه ثم القحف يتوابى ثم" 
اليُمتى عَلى اليُسْرى* 

ب- أن يضع يده اليمنى على ذراعة اليسرى فعن سهل بن سعد قال «کان 

لتاس يُؤْمَرُونَ أن يَضَّعَ الرَجْل اليد اليُمْتى على ذراعه الِيُسْرَى في الصلا »5 

وعن وائل بن حجر قال [لأنظرن إلى صلاة رسول الله 8 كيف يصلي فنظرت 

إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه 

اليسرى والرسغ والساعد]؟ 

ج- وله أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى فعن وائل بن حجر قال [صليت مع 

رسول الله 8 فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه 

وأدخل يديه في ثوبه]7 وفى لفظ [كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله 

بيمينه]ة 


4 


لنبيه 


قال الألبانى فى صفة الصلاة : وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي 
استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية؛ فبدعة . وصورته - كما ذكروا -: 


1 (صححه الالبانی : ابی داود) 


2 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 


0 (حسنه الالبانى ا داود) 
“ (رواه مسلم) 
8 (رواه البخارى) 
8 "(صححه الالبانى : النسائى) 
7 (صححه الالبانی : ابی داود) 
8 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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يضع يمينه على يساره» آخذا رسغها بخنصره وإبهامه, ويبسط الأصابع الثلاث 

كما في " حاشية ابن عابدين على الدر " فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به 

موضع بصر المصلى <١‏ . 

المصلى له أن ينظر امامه أو إلى محل سجوده فعن عبد الله بْن عباس ان 

النبى [] لما صلى صلاة الكسوف وانصرف منها قالوا [يَا سول اللى رَأَيْتَاكَ 

تتاولت شَينًا في مقامك ثم : يتاك کعکفت؟ قال K‏ «إني رنت الجئة فتَتَاولت 

عنقوداء ولو أصبثه لأكلثم منه ما بَقيَت الذتياء وأريت الان فلم أرَ مَنظرًا 

كاليؤم قط أفظع ورَأيْت' أكقر أهلها اليِساء... الحديث]! وفيه أنهم نظروا 

أمامهم 

وعَن أبي مَعْمَر, قال: قلتا لخباب أكانَ رَسُول الله 8 يقرأ في الخلهار والعصر 

قال تع قلتاء به کف تذرگون داك؟ قال «ياغتطراب لحري 2 

وعن عائشة قالت [دخل رسول الله 8 الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده 

حتى خرج منها]” والأمر فى ذلك واسع فلينظر إلى ما هو أخشع له . 

قال ابن المنذر فى الأوسط : والتظر إلى مَوؤْضع السجود أسلم وأحرى أن لا 

يلهو المُصلي بالتظر إلى ما يَسْعَلَهُ عَنَْ صلاتى وهذَا قول عَوَام أهل العلم غَيْرَ 

مالك 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والأمر في هذا واسع ينظر الم 
رنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس, فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه 

حيث تكون ع رشارة كما ورد ذلك 

واستغنى بعض' أهل العلم: فيما إذا كان في صلاة الخوف لقوله تعالى (ِوَخْدوا 

حتركم) [النساء: 102] وبأن التبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا يوم حنين, 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية التتغبد وهو يصلي 


1 اعماضن الت عة 

قال الألبائى فى حفة الضلؤة .كنا يفك يعض المضلين من تقيض الي 
ص الصلاة؛ فهو تورع بارد! وخير الهدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم 
قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا 
أغمضت عيني أخشع فهل ثقثوتني بأن أغيض عيني؟ 

الجواب: لا لآن هذا الخشوع الذي يحضل؛ لك بفغل المكروه من الشيطان, فهو 
كخشوع الصوفية کي أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة 

حكم دعاء الاستفتاح 


' (رواه البخاری) 
(رواه البخاری) 
3 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
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دعاء الاستفتاح واجب وهو مذهب أحمد فى رواية له ويسر به فى قول عامة 

أهل العلم فعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي ۲ قال [إنه لا تتم صلا 

ة لأحد من الناس . . ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويعني عليه ويقرأ بما تيسر 
من القرآن . .. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]" 

ا 

1- ما ثبت عن أبي هرَيزة: قال کان رَسُول اللّه 8 إذا كبر في الصلاق سكت 

هتيّة قبل أن يقرا فقلت: يا رَسُول الله . بأبي أنت وَأمي أَرَأيْتَ سكوتك بين 

التكبير والقراءق ما 7 تقول؟ قال [أقول: الله م اعد بيني وَبَيْنَ خطاياي كما 
اعت بَيْنَ المشرق والمقرب بى الله م تقني مِن خطاياي كما يُتقى التوبُ 

الأزيئتض” من الدتس, الله م اغسلني من خطاياي بالتلج والعاء والبرد]* 

2- وعن علي ن أبي طالب عن رول الله . E‏ ا 


إن صلاتي, و ا وَمَمَاتي لله وب : القالعين 1 شريك 1 ا 
أميزت وأتا من المُسسْلِمِينَ الله م أنت تت المَلِك نا إله إلا أنت أنت رَبيء وأتا عَبْدْكَ 
ظَلَمْت تفسي, واعتَرَقت يذنبي, قاغفز لي ڌڻوبي جميعاء إته ا قفر الذثو ب إلا 
أنت واهدني اخس الأخناق, نا يهدي لأخسنها إا أنت واصرف عنِي سيّتها ا 
يتصرف عنِي سَيتها إنا أت لبيك وَسَعْدَيِْكَ ES‏ وال لني 
إِلْيْك أتا يك وإلْيْك تبارگت وتعَاليْت أمنتقفرك وأثوب: الك 

دوعن جر إن ططعم قال ار ا حيى دحل ر 
أكبّز كبيرًا الله أكبَرْ كييرًا الله أكبَرْ كيرا الحَمْدْ لله كثيرا الحم لِه كثِيرًا الحَمْدُ 
لله كثيرًا سبّحان ¿ الله بكرة وأصيلا سبحا الله بكرّة وأصيلا سان + الله بُكرة 
وأصيلا اللہ إتي أعوت يك من الشيْطان من همزه وونفته وز تقخه]“ 

4- وعند صلاة الليل يقول ما ثبت عن عائِشة قالت: كان إذا قاح مِن اليل 
اقتتح صلاته «اللّه م رب ' جَبرَائيل» وميكائيل: وإسرافيل فَاطرَ الستماو أت 
والأرض, عالم القنْب والشتهادق أنت تحكم بين عبادك فِيمًا كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي مَنْ تشتاء إلى صراط 

1 مُسنتقيم» 5 

5- وكذا ما ثبت عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح 
رسول الله 8 قيام الليل فقالت [لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك 
كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر 
أ(صححه الالبانى : ابى داود) 

(رواه مسلم) 

" (رواة مسلم) 


" (قال الالبانى : صحيح لغيره : ابن حبان) 
* (رواه مسلم) 
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هشوا وقال الهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام 
يوم القيامة]' 

6- وكذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان التبي ¶ إذَا قَامَ من 
اليل يتهج قال [اللهم لك الحم أنت قيْم السّمّوات وال زْض ومن فيهن” 
ولك الحم لك ملك السّموات والأ رض ومن فيهن” ولك الحَمْدُ أنت ثور 
السّمّوات وَالأ رض ومن فيهن” ولك الحم أنت ملك السّموات ولا رض 
ولك الحَمْدُ أنت الحَق' وَوَعْدْك الحَقْ ولقاؤك حَق, وقولك حَق” والجنة حَقّ 
والتاز حق والتبيُون حَق ومحعد 8٠‏ حق؛ والساعة حق اللهم نك الت > ويك 
امت وعَليّك توكلت وإليك أت ويك خَاصّمْتء وإليْك حاكمت ي م 
قدمت ١‏ وما أخَرْت وما أمنرزت وما أغلنت أنت المُقدّم وأثت المُوَّخِّن لا إله 
إلا أتت -أو: لا إله خيئزاة) 2 

7- وكذا ما ثبت عن حذيفة أنه رأى رسول الله 8 يصلي من الليل فكان يقول 
[اللّه أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ 
البقرة]ة 

8- وكذا ما ثبت عن أبي سعيد الخدري قال [کان رسول الله ]] إذا قام من 
الليل كبر ثم يقول سبيحاتك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ ب الله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم 0 

وأخذ الثورى وأحمد وإسحاق بالمروى عن عمر وعائشة وأبى سعيد 

وأخذ الشافعى بحديث على واختاره ابن المنذر 

وأما مالك فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة وليس 
بصواب وهذه النصوص حجة عليه 

مسائل : 

1- يقول من ذلك صيغة واحدة ولا يجمع بين أدعية الاستفتاح فى الصلاة 
الواحدة لأنه لم يغبت عن النبى | أنه جمع بينهما وكذلك الحال فى أذكار 
الركوع والسجود 

2- الأولى أن ينوع بين هذه الصيغ فيقول هذا مرة وهذا مرة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ففي فعل العبادات الواردة على 
وجوه متنهّعة فوائد: 

1 - اتباع الستة. 


1 ق الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
* (رواه البخارى) 

3 رج الالبانى : ابى داود) 
4 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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2- إحياء السثة. 

3- حضورٌ القلب. ' 

وربما يكون هناك فائدة رابعة: إذا كانت إحدى الضفات أقصر من الأخرى, كما 

کي الدّكر بعد الصلاق فان الا رنسان أحيانا يحب أن يسرع کي الانصراف 

3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الاستفتاح لا يسر في الركعة 

الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريمة. 

حكم الاستعاذة قبل القراءة 

ذهب الخمهور إلى امشحباب الاتفعاةة 

ومنعها مالك 

والراجح أنها واجبة قبل القراءة وهو قول عطاء والثورى والأوزاعى وداود 

وابن حزم ورواية عن احمد وهو الراجح 

فيقول : (أعوذ بالنّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 

ونفته) أو يقول (اللّهدم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه 

ونفته) فعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله إذا قام من الليل كبر ثم 

يقول [سبحانك الهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم 

يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ ب‌الله السميع 

العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفغه ثم يقراً]' 

وعن ابن مسعود عن النبي [] قال [اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم 

وهمزه ونفخه ونفته] 

ثنبيه 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وأما الاقتصار على (أعوذ بالنه من الشيطان 

الرجيم) ؛ فلم نجد في ذلك حديئا. اللهم! إلا ما في " مراسيل أبي داود " عن 

الحس 

قلت : وقد يحتج بقوله تعالى (فِإِذَا قرأت القرآن قامئتعت بالله من الشئطان 

الرجيم) ' 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : ولا يخفى أن الآية مجملة؛ ليس فيها بيان 

صفة الاستعاذة؛ فوجب الرجوع 8 ذلك إلى السنة . وقد علمت ما ثبت فيها 
من الاد فالأعد يها أو ل :ا سیه وان فيها زد مکتی. 

ثم اختلفوا : 

فقيل : تكون فى الركعة الأولى فقط وهو ترجيح ابن القيم والشوكانى وبه ق 

ال الأكثرون لأن السنة العملية للنبى 8 بينت ذلك فعن أبى هَرَيْرَة قال «كان 

رسو الله _ صلى اللّه ' عليه وسلم إذا تهض من الركعة الثانيّة استفتح 


* (صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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القراءة بل الحَمْدُ لِه ربد ر القالعين ولم يَسَكْت» (رواه مسلم) دليل غلى أنه لم 
يقرأ قبل الفاتحة شئ لقوله (ولم يسكت) 

واستحب الشافعى الاستعاذة فى كل ركعة 

وأوجبها ابن سيرين وابن حزم فى كل ركعة وهو الأقرب 

قال الألبانى فى تمام المنة : نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم 
قوله تعالى (فإِدَا قرات القرآن قا سْتَعِذ بالل وهو الأصح في مذهب 
الشافعية ورجحه ابن حزم قن "المحلى" . والله أعلم. 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية, 
كسكوته في الأولى للاستفتاح 

قلت: وهذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا إذا قابلناه بحديث أبي 
هريرة الآخر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة؛ 
سكت هنية ... الحديث؛ وفيه: أنه صَلّى الله عَلَِيْهِ وَسّلم كان يقرأ في هذه 
السكدة: ٠‏ اللهد! باعد بيني وبين خطاياي . . الحديث. وقد مضى فهذه السكتة 
1 والله أعلم - هي المنفية في هذا الك دس . وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم 

' صحيحه " حيث ساق أولا الحديث المشار إليهء ثم ساق بعدهة هذا 
الحديث. وإسناد الحديثين واحد, فكأن أحدهما متمم للآخر؛ فالحديث نص 
في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح, ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة. 

وقد اختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أ لا - بعد اتفاقهم على أنه ليس 
موضع استفتاح -؟ وقي ذلك قولان, هما روايتان عن أحمد, وقد بناهما بعض 
أصحابه على ّ قراءة الصلاة: هل هي قراءة واحدة؛ فيكفي فيها استعاذة 
واحدق أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : لا يكفي استعاذة واحدة؛ بل لابد من الاستعاذة 
في كل ركعة؛ قال الشيخ TT‏ الفقي السلفي رئيس (جماعة 
أنصار السنة) في تعليقه على " المنتقى من أخبار المصطفى ' ' : والظاهر أنهما 
قراءتان؛ لطول الفصل بالركوع والسجود وهي حركات كثيرة؛ فلكل ركعة 
تعوذ. وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا؛ لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده, 
وهي التي فيها الاستفتاح. 

أما سكتة التعوذ والبسملة؛ فلطيفة جدا لا يحس بها الماموم؛ لاشتغاله بحركة 
التهوض للركعة. 0 

قلت : ووجهه أن الآية (فَإِدَا قرات القزان قَاسْتعِد بالل تقتضى تكرير الا 
ستعاذة عند تكرير القراءة فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع و 
السجود ونحوهما فتشرع الاستعاذة 

تنبيه 


قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : وفائدة الاستعاذة: ليكون الشيطاء: 
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بعيدا عن قلب المرء. وهو يتلو كتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبَرُ القرآن 
وتفهّم معانيه» والانتفاع به؛ لأن هناك قرقا بين أن تقرأ القرآنَ وقلبك حاضر 
وبين أن تقرا وقلبُك لاد. 

حم الجهر بابس 

ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة البسملة وهو الصحيح 

ثم أخعلفوا هل يسريها آم يجهن: 

فقيل : يسن الجهر بها وهو مشهور مذهب الشافعى ١‏ . 

وأما الإمام مالك فمذهبه الا تقرأ البسملة فى اول الصلاة أصلا 

وقيل :۽ يبسن الإسرار بها وهو مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام وقال 
الترمذى : عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى منهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلى وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار ومن 
بعدهم من التابعين وبه قال الأوزاعى والثورى وابن المبارك والنخعى وهو 
الراجح بل الجهر بها بدعة فعن أتس قال: كان رَسول الله ۲ وَأبو بكر وَعمَر 
رضوان الله عليهما ا يَجْهَرُونَ بي (يسم الله الرحمن ن الرحيم) وفى لفظ [كانوا 
وره الله ار حفن اليم )] فيه نمل على أنهم اوا عو 
سرا 

وعن ا بن مالك أثه” قال صنت خَلف النبي ١‏ وأبي بكر وعمل وعتمان) 
قکاڻوا يَسْتقييخون ب الحم لله رب الداليين نا يَدَكرُونَ (يسْم الله ِ الرّحمن 
الرحيم) فق أوّل قِرَاءَخْ ونا في آخرها 

وعن ' عَائْشَة الت كان رَسُول الله .؟ «تستقيح الصلاة بالتكبير والقِرَاءَة ب 
الحم لله رب الدالميسهة 

قال الألبانى فی تمام المنة : والحق أنه ليس ف الجهر بالبسملة حديث 
صريح صحيح بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس 
مسائل : 

1- أما عن حديث نعيم المجمر قال [صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللّه 
الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من 
الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني ل 
شبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم] فهو ضعيف (ضعفه الألبانى : 
النسائى 


قال الألبانى فى تمام المنة : ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح ب 


(صححه الالبانی : ابن حبان) 
ˆ (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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الجهر بها ولا برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي هريرة في 
آخره: "ني لأشبهكم صلاة برسول الله ل الله عليه وسلم" لا يلزم منه رفع 
کل ما فعله أبو هريرة فيه كما فصل ذلك شيخ الإسلام في "الفتاوى" فراجعه 
2- وهل هى آية من الفاتحة ؟ 

قيل : هى أية لترقيمها فى المصحف وهى أية فى كل سورة عدا سورة براءة 
وهذا هذهب القافى: 

وقيل : ليست آية فى الفاتحة ولا غيرها وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وداود 
الظاهرى 

وقيل : هى اية فى اول الفاتحة وليست بقران فى أوائل السور وهو مذهب 
أحمد 

وقيل : إنها ليست من الفاتحة وهى رواية لأحمد وهو قول الأوزاعى ورجحه 
الشيخ العثيمين وهو مذهب الجمهور وحكى إجماعا 

قال البهوتي فى كشف القناع : وليست (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) منها أي: 
من الفاتحة؛ جزم به أكثرُ الأصحابي وصححه ابن الجوزي» وابن تميم, 
وصاحب الفروع, وحكاه القاضي إجماعا سابقًا 

قال النووى فى المجموع : وَأَجْمَعَت الأمّة على أته لا كق مَنْ أتبتها وا مَنْ 
تقاها لاختاف العلماء فیھا يخئاف ما لو تقى حزقا مُجِْمَعَا عليه أو أثبت ما لم 


يقل به أَحَد قإتهُ يَكقز بالإجماع 


مع اتفاقهم أن عدد آيات الفاتحة سبع آيات كما قال تعالى (وَلقَن آتيْتاك سَبْما 
من المتاني والقرآنَ العظيم) 

وعن أبي هرَيْرَة رَضِي الله عَنهء قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَّلم 
«أم القرآن هي السَبْع المتاني والقرآن العظيم» (رواه البخارى) 

وقال ابن عبد البنَ في الإستذكار : وقد أجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع 
آيات. وقال رسول الله صلى الله “عليه وسلم (هي السبع المئاني) وأجمع 
حكم قراءة الفاتحة 

قراءة الفاتحة ركن u‏ وللمنفرد وإليه ذهب الثورى ومالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه وهو مروى عن عمر وعثمان بن أبى العاص وهو 
الراجح 

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يتعين قراءتها وتجزئ قراءة 
آية من القرآن لقوله تعالى (فَاقَرَءُوا ما تِيَسَّرَ من القرآن) وأجيب بأنه مجمل 
مبين بالأحاديث 

وعليه فإن تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ألغى هذه الركعة وأتم صلاته فعَن عبّادَة 
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بن الصّامِت: أن رَمئول الله م قال «لا صلا ة لمن لم يَقرَأ بقَاتِحَة الكتاب»' 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله م قال [كل صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج]* 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما القواءة. فلورود ما يدل على 
شرطيتها؛ كحديث " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' » وحديثت "لا تجزئع صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب ", ونحوهاء فإن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها؛ أفاد 
الشرطية ... وأصرح من مطلق النفي: النفي المتوجه إلى الإجزاء. 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فقوله: «لا صلاة» نفيء والأصل في 
التفي أن يكون نفيا للوجود, فإن لم يمكن فهو نفي للصحة, ونقي؛ الصحة نمث 
للوجود الشرعي, فإن لم يمكن فلنفي الكمال, فهذه مراتب النفي 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم 

قيل : لا يقرأ المأموم فى السرية ولا فى الجهرية وهو مذهب أبى حنيفة 
واصحابه 

وقيل : يقرأ فى السرية دون الجهرية وهو مذهب الجمهور الزهرى ومالك 
وابن المبارك والشافعى فى القديم ومحمد صاحب أبى حنيفة والإمام أحمد 
واختيار شيخ الإسلام 

قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة : والآثار في هذا الباب عن الصحابة 
مختلفة, فقد روى البيهقي في " سننه " بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال: 
0 أرى الإمام إذا أ القوم إلا قد كفاهم " . وروی هو وغيره بسند صحيح 
أيضا عن جابر قال: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء 
الإمام " . وعن ابن عفر أنه گان يقول: ' ' من صلی وراء الإمام كفاه قراءة الإمام 
". وسنده صحيح أيضاء > وعن أبن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام؟ ة 
ال: أنصت, فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام. رواه الطحاوي والبيهقي 
وغيرهما بسند صحيح. 


وقيل : يقرأ فى السرية والجهرية ولا بد وهو مذهب الشافعى فى الجديد 
وأصحابه وابن حزم واختاره الشوكانى والعثيمين وابن باز وهو الراجح فهى 
ركن على الصحيح للماموم كذلك فعن ابن عبّاس قال «اقرًاً خلف الإمام 
بقاتِحَة الكتاب»“ 

۾ شريكى أت سأل عُمَرَ عن القرَاءَة خلف الإمام ققال [اقرأً بقاتحة 
الکتابں قلت وَإن كنت أنت؟ قال وإن: كنت أتاء قلت وإن: جهزت؟ قال وإ 


(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابن ماجة) 
3 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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جهزت]1 

وعن مَحْمُود بن الزبيع وَالٍ: سمغت“ عبّادَة بْنَ الصّامِت رضي الله عنم يقرأ 
خَلف الإمام فقلت له: تقرأ خَلف الإمام؟ قال عبادة [نا صناة إلا يقرّاءة]2 

وعَن أبي هريْرَة, عن التبي ۲ قال «مَنْ صلى صلاة لم يَقرَأ فيها بام القزآن فهي 
خداج» ثلاتا غَيْرْ تمام. فقيل لاپي هريرة: إتا تكون ورّاء الإمام؟ فقال «اقرأ يها 
في تقسيك»؛ فإتي سمغت رول الله ٣‏ يَقُولٍ [قال الله ' تدالى: فسعت 
الصناة بتي وبين عندي نصقين, ولعندي ما مال فإذا قال العبْد (الحَضد لله 
رب القالمين) قال الله * تدالى: حمدني عبدي .. الحديت]° 

وعَن عبادة بن الصامت قال: كتا خَلف التبي ۲ في صلاة القجر فقرأ قتقلت 
عَلَيْهِ القِرَاءَة فَلمَا فرغ قال «لعلكم تقرؤون خَلف إمامكم؟» قلتا: تعم يَا رَسُول 
الله. قال «ثا تقعلوا إا بقاتحة الكتاب قإته أا صناة لِمَنْ لم يقرأ بها»“ وفيه 
دليل على أن الفاتحة تقرأ فى سكتات الإمام بين الآيات لأن النبى م أقرهم 
على قراءتهم خلف الإمام بالفاتحة 

قال الترمذى فى سننه : وَالعَمَل على هذا الحديث في القِرَاءة خَلف الإ مَام 
عند أكتر أهل العلم من أصحاب التبي صلى الله عليه وَسَلم والتابعين: وهو 
قول مالك بن اة وان المبارلي والشافؤعي» وَأَحمَد وإسحاق: يرون القراءة 
خَلف الإ مام 

قال النووى ف المجموع : وألذي عليه جْمْهُورْ الشنلمين القراءة خلف الإِمّام 
5 السيّؤية والجهرية. 

قال البَيْهقي وهو أصح الأقوال على الستة وأخوطها 

إعتراضات والرد عليها 

فإن قيل : قال تعالى (وَإِدَا قرئ القرآن قاسنتمغوا له وأتصثوا لعلكم تَرْحَمُون) 
قلغا : هذا دليل عام والأدلة على القراءة خاصة وعن معاوية بن قرة قال أنزّل” 
الله * هذه الآيّة (وَإِدَا قرئ القزآن قاسنتيهوا له وأتصثوا) قال [كان التاس 
يَتكلمُونَ في الصلاة]؟ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وعلى هذا؛ فتكون قراءة الفاتحة 
في الصلاة مستثناة من قوله (وإذا قرىء القرآن قاسئتيهوا له وأتصثوا) [الأ 
عراف: 204[ ان هذا عاد والعام يدخله التخصيص 

فإن قيل : عن جابر قال قال رسول الله ۲ [من كان له إمام فقراءة الإمام له 


' (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
* (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
(رواه مسلم) 

+ (حسنه الالبانى : مشكاة المصابيح) 

° (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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قراءة]! 

قلنا : هذا على اعتبار تصحيحه فيكون دون الفاتحة ويؤيده حديث عبادة بن 
الصامت أن النبى ۲ قال «ثا كو (أى : : لا تقرءوا خلفى) إلا بقاتِحَة الكتاب 
فت ا صناة لِمَن لم يقرا بها»* 

لكن الحديث ضعيف 

قال البخارى فى جزء رفع اليدين : هذا خَبَرْ لم يَعْبْتَ عند أهل العلم من أهل 
الحيجاز وأهل العراق وغيرهم لإِرْساله واتقطاعه 

وقال الدارقطنى فى سننه : هذا حَديث مُنكرٌ , وَسَهل بن القاس مَنْرُوك 
وقال البيهقى فى معرفة السئن والآثار : وَرَوَى جابز الجغفي؛ وهو مَنزوك 
وَلِيْث ان ابي سيم وهو ضَعِيف عن أبي الؤْبَيْن عن جاير, عن التي صَلَى 
الله عليه وسَلم «من کان لَه مام ققراءة الإمام له قِرَاءَة» وکل من تَابَعَهُمَا 
على ذلك أضعف منهماء أو مر أحدهعا 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير : حديث «مَن كان له إِمَامْ فَقرَاءة الإمَام 
له قراءة» مَشْهُورٌ من حديث جاب وله طق عَن جماعة من الصّحابة, وكلها 
مغلولة. 

مسائل : 

1- يجب قراءة الفاتحة فى كل ركعة فعَن أبي هَرَيْرَة فى حديث تعليم الصلاة 
أ“ التبي ۲ قال «إذا قت إلى الصلا ة فكيّن ثم ٦‏ اقرأ ما تسر مَعَكَ من القرآن, 
ثم اكع حتی تطْمَئن راکھاء ثم ازقع حّتى تغدل قائِْمَاء الى طن 
ساجداء > تم م ارقع حنى تطمئن جالِساء واقعل ذَلِك في صلا ټك کلھا »3 

ولیس فى قوله ۲ [اقرَأ ما تِيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القرآن] حجة لترك قراءة الفاتحة إذ 
أن هذا مجمل بينته الأدلة فعن أبي قمَادَة «أن- التيي ٣‏ كان يقرأ في الظهر في | 
ل وليين پاد الكِتابن وسورتين, وقي الركعتين الا خريين پاد الكتاب 
وَيْسْمِمْتا الآيّة»4 

قال النووى فى شرح مسلم : والصّحيح الذي عليه جْمْهُورْ العلمّاء من السّلف 
والخلف وؤجوب القاتِحة في كل ركعة لقؤله صلى الله علِيْهِ وسَلم للأعرَاپي ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها 

2- قال ابن قدامة فى المغنى : يلزمة أن يأتي بقِرَاءة القاتحة مرتبة مُشَدّدة 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : فإن قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل 


: (حسنه الالبانى : ابن ماجة) 
(حسنه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
(رواه البخارى) 
4 (رواه البخارى) 
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حرفا بحرف فإتها لا تصحُ فما تقولون فيمّن أبدّل الضادَ في قوله (وَلا 
الضّالين؟ بالظاء؟ 

قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة 

الوجه الأول: لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف. 

الوجه الثاني: تصيٌ وهو المشهور من المذهبء وعللوا ذلك بتقارب المخرجين, 
وبصعوبة التفريق بينهماء وهذا الوجه هو الصّحيح 

قال النووى فى شرح مسلم ۽ يجوز القِرَاءَة بالقرَاءات السبع و يجوز والشواذ 
وإڌا لحن في القاتِحة تختا يُخِْلُْ المَعَتی كضّم تاء أتعَمْت او كسنرها أو كسر 
كاف إِيَاكَ بَطلت صلائة إن لم يُخل المقغتى كقح البَاء من المقضوب عليهم 
وتخوه كرة ولم تبطل صلائه وَيَجِبْ ترتيب قِرَاءَة القاتِحَة وَمُوالائها 

3- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : والصّحيح: أنه لا يُشترط أن 
يُسمِعَ نفسه؛ لأن الإسماع أمن زائ على القول والثطق, وما كان زائدا على ما 
جاءت به الست فعلى المُدّعي الدليل. 

4- هل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ؟ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا أمِرَ بال .نصات لقراءة الإ مام 
حتى عن قراءة القرآن, فالذكز الذي ليس بقرآن من باب أولىء لأننا نعلم أن 
الشارع إنما تهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل ال نصات كما ق 
ال الله تعالى (وَإِذَا قرىع القران + قا سْتَمِعوا له وأنصثوا) [الأعراف: 14 ]. 
فالصّوابْ في هذه المسألة: : أته لا يستفتح ولا يستعيت فيما يجهر فيه الإمام 
5- إن أسرع الإمام فى القراءة فلم يكملٍ المأموم قراءة الفاتحة فعلى المأموم 
أن يكمل قراءة الفاتحة لأنها فرضه وإن أدى ذلك إلى التأخر عن الإمام لأنه 
تأخر يسبب إدراك ركن ثم يلحق إمامه فى الركوع فإن لم يمكته ذلك فيخرج 
من الصلاة ويصلى وحده فعن جابر قال: كان مُعَانَ يُصَلي مع التبي ۲ ثم يَأتي 
فَيَوْمْ قوم فقصَلى ليلة مع التبي م العشاءَ ثم أتى قومه قأمَهم قاقتتح يسئورة 
الْبَقَرَةَ قَانحَرَف رَجُل فَسَلم ثم صلى وخدة واتصّرّف ققالوا له أتافققت؟ يا 
قُنَانُ ذال: ل . واللّه وثاتين رسول الله .؟ فلأخبرتة. فأتى رَسُول الله ع 
ققال: يا رول الله . إتا أصحاب تواضح ر معادا صلى مهك 
العشاع ثم أتى قاقتتح بسئورة البَقَرَة فَأَقْبَلَ وا الله 9 ۲ علي معان ققال 
«يَا مُعَادٌ 16 أنت؟ اقرا يكذا واقرأ يكدا» (رواه مسلم) وفيه أن النبى م لم 
ينكر على الرجل لما أخطأ إمامه فانفرد بالصلاة وإنما أنكر على معاذ 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لو 2 أحدا صلى مع هذا الإمام الذي 
يسرع سرعة تمنع المأموم فِعْل ما يجب, فهل له أن يَخرج وينفرد, أي: ينفصل 
عن الإمام؟ 

الجواب: نعم, بل يجب عليه أن يَنفصل عن الإمام, سواء في التراويح أو في 
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الفريضة ... وإذا كان التبي صلى الله عليه وسلم أقر الرَجُل على الانفراد من 
أجل تطويل الإمام فالانغراذ من أجل القياه باازكن من باب اف 

6- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا تجزئه القراءة بعر العربيّة ولا إِنْدَال 
لقظها بلقظ عَرَبِيَ سَوَاء أحسَنَ قزاءتها بالعرَبيّة أو لم يُخسين. وبه قال 
الشافؤعي”؛ وأبُو يُوسّفءه ومحمد. 

قال ابن قدامة فى المغنى : قإر' لم يُخسر القرَاءة بالعربيّق لزمه التعلم فإِن 
ثم يَفْعَل مع القدرة علَيَى لم تصح صلائه 

7- قال العلامة العغيمين فى الشرح الممتع : فالقول الراجح في هذه المسألة: 
أو الا نسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه, 
ولا يحرّك شفتيه ولا لسانه» لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها. 
حكم من لا يحفظ الفاتحة 

من لا يحفظ الفاتحة فيجب عليه أن يتعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
فإن تعدو هليه ذلك فإنه يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 
أكبر) وجوبا فعن رفاعة بن رافع أن رسول اللّه لال ري اتيم الور 
لاة [فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله]' 

وعن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى ال 7 فقال إني لا أستطيع أن آخذ 
شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئني من القرآن فقال [قل سبحان اللّه والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا ب الله]2 

قال الخطابى (ونقله عنه صاحب عون المعبود) : إن كان رجا لس في 

وسعه أن يتعلم شيا من القزآن ,لجز قي طبع أو منوم حقظ أ عجفة نان 
أو آقّة تغرض' له كان أولى الذكر بعد القرآن تلم رسو الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسّلم من التسبيح والتخميد والتهليل 

حكم التأمين خلف الإمام 

قيل : يستحب الجهر بالتامين فى الجهرية وهو مذهب الجمهور منهم 
الشافعى واحمد وإسحاق 

وذهب ابن حزم إلى الوجوب فلن المأموم أما المنفرد والإمام فيندب لهما 
والصواب أنه واجب على الإمام والمأموم والمنفرد بلا فرق جهرا فى الجهرية 
وسرا فى السرية بأن يقول (آمين) يمد بها صوته فعن ابي هريْرة: أن النبي ؟ 
قال [إِذَا أمَن الإ مام قأمئوا فَإته مر وافق تأميئه تأمِين الملا كة عفر ته 
ما تقدّم مِن تثيه] فيتحرى أن يقولها مع الإمام 


١‏ «(صححة الالبانى : ابى داود) 
(حسنه الالبانى : النسائى) 


7 (رواه البخارى) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 56 - 


قال الألبانى فى صفة الصلاة : تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهرا 
ومقروناً مع تأمين الإمام؛ لا يسبقونه به - كما يفعل جماهير المصلين - ولا 
يتأخرون عنه. هذا هو الذي ترجح عندي أخيرا 


وعن أب هْرَيْرَة عن التبي صلى الله عليه وسلم أت قال [إدا قال الْإِمَامُ (غَيْر 
المقضوب عَليْهِمْ ونا الضالين) [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين قإن المَلائكة تقول: 
آمين والإمام يقول: آمين فمن واقق تأميثه تأمينَ المثائكة عفر له ما تقدم من 
ذنبه] (صححه الالبائى :ايخ حبان) 

وعن وائل بن حجر قال [كان رسول اللّه , إذا قرأ (ولا الضالين) قال آمين 
ورفع بها صوته]' فيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقول آمين جهرا 
لعموم قوله ‏ [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يمن على أثر (أم القرآن) ؟ 
قال: نعم» ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجة” 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : الستة المُحكمّة الصّحيحة في الجهر 
پامينَ في الصلاة . .. ولوا جهره TT‏ المَأمُودُ أن ومن معه 
ويواققه في التأمين 

لو ترك الإمام التأمين فعلى المأموم أن يؤمن فعن أبي هُرَيْرَة: أن رَسُول الله ۲ 
قال [إذا قال الإ مام (غَيْر المغضوب عَليْهم ولا الضّالين) ف ققولوا: آمِين 
فَإِنَهُ مَنْ وافق قول قول الملا "يكة عَفِرَ له ما تقدم من ذنيه]” 

هل هناك سكتة ما بين الفاتحة والسورة ؟ 

لا تقبت سكتة بين الفاتحة والسورة 

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة 

يحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة أو بعض سورة فعن رقاعة بن رافع فى 
حديث تعليم الصلاة أن النبى ٣‏ قال [ثم اقرأ بم القزآن وما شتاء الله أن تقراً]4 
وعن "أل بَرْزة قال [كان التبي ‏ يُصَلِي الصّبح وأحدتا تغرف جِلِيسَمُْ وَيقرأ 
فيها ما بَيْنَ السيّتِينَ إلى المائة]” 

وعن عبادة بْنَ الصامت أَخْبَرَ أن رول الله م قال «ثا صلاة لِمَنْ لم يقرأ بأد 
القرآن» وفى زيادة [قصاعد]6 


1 (صححه الالبانی : ابی داود) 
2 (صححه الالبان ٠‏ صفة الصلاة 
ہالى . 
3 (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
5 (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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وَعَنَ أبى سعید الخدرى قال «فی كل صلاة قِرَاءَةٌ قرآن ام الكتاب قما زاد» 
8 ٍ 
1- يجوز أن يقرا باكثر من سورة فى ركعة واحدة فعن ابی وائلء قال: جاء 
رَجْل إلى ابن صَْعْوبِ ققال: قرت المُقصل اليلة في ركعة, ققال «هدا كهذ 
الشيّغر لقد عَرَقَتْ التظائِرَ التي كان التبي ۲ يقرُن بَنْتَهْنَ فُدكرَ عشرين سُورة 
من المُقصل, سُورتيْن في كل ركعة»” هذا وإن كان فى النفل لكن ما ثبت فى 
النفل ثبت فى الفريضة إلا بدليل يفرق 
2 يجوز تكرير نفس السورة فى الركعتين فعن معاذ ابن عبد اللّه الحهني أن 
رجلا من جهينة أخبره أنه [سمع النبي ٣‏ يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في 
الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي زور الةم ام كرا ذلك عفدا" والاصل هده 
النسيان وأن أفعاله , وحى 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : احتمال” النسيان وارد ولكن احتمال 
التشريع ‏ أى: أن المي صلى الله عليه ولم كزرها تشريعا للام ليبين أن ذلك 
جائز ‏ يرجح على احتمال النسيان؛ لأن الأصل في فغل الرسول عليه الصلاة و 
السلا التشريم وأنه لو كان ناسيا لثيّه عليه 
هدى النبى ٣‏ فى القراءة 
1- كان من هديه م إطالة الركعة الأولى على الثانية فعن أبي قتادة «أن التي 
۲ كان يقرا في الظهر في الا 'وليَيْن بام الكتاب وسورتين» وي الركعتين الأ 
خَرَيَيْن بام الكتاب وَيُسْمِعْتا الآيّة: وَيْطْوّل في الركقة الأ 'ولى ما لا : 
يطول في الركعة التانيّة, وهكذا في العقصر وهكذا 52 الصّنح»4 
2- وكان من هديه ع الوقوف عند كل آية ويمد بها صوته فعن قتادة قال 
سيل اس كيف كاتت قِرَاءة اي ۴ قَقَالَ «كاتت مَدَا». ثم قرا (يسم الله 
الزخمن الزحيم) [الفاتحة: 1] يَمْدْ بيسنم اللى وعد ڊالرحمَن, وعد والدحيه” 
وعن ام سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله م [بسم الله الرحمن الرحيم al‏ 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين) يقطع قراءته آية آية]١‏ وفى 
لفظ [كان النبى يقف عند كل آية الحم لله رب الدالمين) ثم يقف (الرَحمَن 
الّحيم) ثم يقف]" | . . ْ 
3- وكان من هديه , إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) قال : 


ا (اسناده صحيح : : مصنف ابن ابى شيبة) 
2 (رواه البخارى) 
1 (حسنه الالبانى : ابی داود) 
4 (رواه البخارى) 
0 (رواه البخارى) 
6 ج الالبانى : ابى داود) 
7 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
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سبحانك فبلى فعن موسى بن أبي عائشة قال [كان رجل يصلي فوق بيته 
وكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال سبحائك قبلى 
فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله م" 

وإذا قرأ ٣‏ (سبح اسم ربك الأعلى) قال : سبحان ربى الأعلى فعن ابن عباس 
أن النبي ٣‏ إكان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال سبحان ربي الأعلى]2 
حكم ترتيل القرآن | 

يجب ترتيل القرآن وتدبره لقوله تعالى (وَرَتِل القران ترتيلا) 

وقال تالى (أقلا يَعَدَبَرُونَ القزان) 

وعن آل هُرَبْرة ؤال: قال رَسسُول الله ع «ئيئس متا مَنَ لم ينعن بالقزآن»” 

وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله م [زينوا القرآن بأصواتكم]4 

وقد انعقد الإجماع غل استحباب ترتيل القرآن وتدبره 

قال النووى فى شرح مسلم : قال القاضي أجمع العْلْمَاءُ عَلى استيحبّاب 
تخسين الصؤت بالقِراءة وتزتيلها 

مسائل : 

1- قال النووى فى شرح مسلم (نقلا عن أبى عبيد) : قال: واختلقوا في 
الْقِرَاءَة بالألحان فكرهها مالك وَالجْمْهُورُ لِخْرُوجِهَا عَمَا جاء القرآن 

الخشوع والتفهم 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : قال الشيخ القاري :ومن تأمل أحوال السلف؛ 
علم أنهم بريئون من التصنع کی القراءة بالألحان المخترعة, دون التطريب» و 
التحسين الطبيعي؛ فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجيّة؛ كان محمودا - وإن 
أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين -؛ ؛ لقأثر التالي والسامع به. وأما ما 
فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة؛ فهذه هي اف 
كرهها السلف والأتقياء من الخلف 

2- قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : أما تنكيس الحروف؛ بمعنى: أن 
تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة احرف؛ فيبدؤها ل رنسان من آخرها مثلا 2 
فهذا لا شك في تحريمه» وأنّ الصلاة تبطل به؛ لأنه أخرج القرآنَ عن الوجه 
الذي تكلم الله به, كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيراً. 

وأما تنكيس الكلمات؛ أي: يبدأ بكلمة قبل الأ ثخرىء مثل: أن يقول: الحمد 
لرب: العالمين, الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضا محرم بلا شك لأنه إخراج لكلام 
الله عن الوجه الذي تكلم الله به. وتبطل به الصلاة. 


a‏ الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : ابی داود) 
3 ' (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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الآيات أيضا؛ فمحرّم على القول الراجح؛ لأن ترتيب الآيات 


قال ال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وأما تنكيس السور؛ فيْكره, وقيل: 
يجوز. 
أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا: بحديث حذيفة بن اليمان الذي في «صحيح 
مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثيل فقرأ بسورة البقرق ثم ب 
الساء. ثم آل عمران وهذا على غير الترتيب المعروف, قالوا: وفعل النبي صلى 
الله عليه ا دليل على الجواز. 
3- قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : وقد اختلف العلماءٌ رحمهم اللّه 
في هذه القراءة الشادّة في أمرين: 
الأمر الأول: هل تجوز القراءة ر بها داخل الصّلاة وخارجهاء أو لا تجوز؟ 
الأمر الثاني: هل هي حُجة في الحكم, أو ليست بحجة؟ 
وأص الأقوال: أنه إذا صحت هذه القراءة عَمَّن قرأ بها مِن الصحابة فإنها 
مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون حُجَة وتصح القراءة بها 
في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنها صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه 
5 . 
00 نقرأ بها أماح العامّة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة 
وتشويش؛ وقلة اطمئنان إلى القرآن الكريم 
السور التى تقرأ بعد الفاتحة 
قراءته ۲ فى صلاة الفجر : 

عن ابي برزة قال [گاڻ الى صلی الصبح وأحدتا یعرف جِلِيسَه ؛ ويَقرأ فيها 
ما بين السيئين إلى المائة]! 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكانَ يُطيل صناة الصبح أكترَ من ستائر 
الصلوات. 
وهذا لأ“ قران الفخر مشهود يبشهده الله تعالى وَمَلَايْكتْه وقيل: بشهده أ ملائْكة 
الثيل والتهار ... قإتها لما نقص عَدَدْ ركعاتها جعل تطويلها عوضًا عَمَا نقصئه من 
العَدَّد, 
وَأَيْضًا قإتها تكون عقيب التؤم والتاس مُسْتَرِيحُون. 
وَأيْضا قإتهم لم يَأَخْدُوا بَعْدُ في اسيقبال الماش وأسباب الدثيا. 
وَأيْضًا قإتها لحونق کی وَقتٍ تواطأ فيه السَّمه وَاللِسَان والقلب لِقَرَاغِهِ وعدم 
تمكن الاشتقال فيى قيقهم القزآن وَيَتَدَبَره. 


' (رواه البخارى) 
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وعن جاپر بن سَمُرة قال [إن التبي ٣‏ كان يقرأ في القجر ب ق والقزآن المَجيد 
وکان صلاته بعد تخفيقا]' 

وعَن عبد الله EE ET‏ 
المؤؤمنين حتی جَاءَ ذكن مُوسَىء وَهَارُون أو ذكزُ عيسى أخَدت التبي م سغلة 

فركع]” 

قال النووى فى شرح مسلم : (سغلة) هي يقنح السّين وفِي هذا الحديث 
جواڑ قطع القِراءة والقِراءة يتغض السئورة وهذا جَائِرْ با خلاف ولا كراهة فيه 
إن كان القطع لِعْدر وان لم يكن له عدر فلا كرّاهة فيه أَيْضًا ولكته خلاف الأولى 
هذا مهتا ومَڌهب الجُمْهور 


وعَن عَمْرِو بن حُرَيْتِ «أته ممع التبي م يقرأ في القجر والليْل إا عسعس»* 
وفيه دليل على أن صلاة الصبح جهرية 

وعن معاذ ابن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره [أنه سمع النبي ۲ 
يقرأ في الصبح دا رادت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول 
الله م أم قرأ ذلك عمدا]4 

وعَن أبي هَرَيْرَة رضي الله عنهء قال «كان التبي ‏ يقزأ في الجمقة في صلا َ5 
القجر الم تنزيل” السجدة وهل أتى على الإ تسان حين من الدهر»ة 

وعَن جاير بن سَمُرَة قال إكان التبي' صلى الله عليه وَسَلّم يقرأ في الظهر 
بالئيّل إا يقشى. وفِي العصر تخو ذَلِكَ. وفي في الصبح أطول من ذلك] (رواه 


مسلم) 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (وفي الصبئح أطول من تلك) قال العلماء: 
لأنها تقل في وقت الققلة بالتؤم في خر اليل قيكون في التطويل انيظاز 


وقد يخفف لعذر فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال [جوز ٣‏ ذات يوم في 
الفجر وفي لفظ (صلى الصبح, فقرأ بأقصر سورتين في القرآن) فقيل: يا 
رسول الله! لم جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي؛ 
فأردت أن أفرغ له أمه]6 

قراءته , فى صلاة الظهر : 


' (رواه مسلم) 
2 إرواه مسلم) 
7 (رواه مسلم 
4 (حسنه الالبائى : ابی داود) 
5 (رواه البخارى) 
6 (صححه الالبانى : صفة الصلاة) 
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عن أبي ستعيد الخذريء أن التبي م [إكان يَقرَأ في صلاة الظهر في الركهتين 
الأوليَيْن في كل ركمَة قُدْوَ ثلاثین أَيَمَّ وفي الأخرَييْن قُدْرَ خَمْسَّ عشرة 1 آيَة أو 
قال نف تلك وفي العصر في الركعتين الأولييْن في كل ركعة قُدْرَ قِرَاءَذَ 
خفس عشرة 1 آيَة وک الأخريين قر صف ديك]1 

وعن أبي ف سعيد الخدرء ۾¿ قال «لقد كانتت صلاة الظهر ثقام فَيَدَ فَيَدَهَبْ التاهب إلى 
البقيع فيَقضي حاجته ثم يتتوضأ. ثم يأتي وَرَسُول الله م في الركقة الأولى 
مِمًا بطو 

وعن ا قتادة قال «كان اي ۲ يقرا في اوق الظهر والعصر يقائِحة 
الكِنَابن وسورق سورق وَيُسمِعْتَا الآيَة أياتا»3 

قال النووى فى شرح مسلم : زوكاق يُسْمِعْنَا الاية ية أخياتا) هذا مَحمُول عَلَى أنه 
راد به بَيَانَ جواز الجهر في القِرَاءة السيَرَيّة 


وعن جابر بن سمرة أن رسول الله [كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء و 
الطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور]4 
وعن جابر بن سمرة قال [كان رسول الله م إذا دحضت الشمس صلى الظهر 
وقرا بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه 
كان يطيلها|" 
وعن الس بن مال عن التبي ۲ أتهم کاثوا «يَسْمَعُونَ منه ؛ التعمَة في الظهر بح 
سَبّح اسنم رَبك الأعلى. وهل أتاك حديث القاشيَة»6 
قراءته ۲ فى صلاة العصر : 

عن ابي سعيد الخذري أن" التبي ٣‏ [كان 1 يقرا في القصر في الركعتين الأولييين 
عي كل ركعة قُدْرَ قِرَاءة خفس عشرة ٦‏ آي وقي الأخريّيْن قذرَ نطف دلك] 
وعن جابر بن سمرة أن رسول الله ۽ [كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء و 
الطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السورأة 
وعن جابر بن سمرة قال [كان رسول الله م إذا دحضت الشمس صلى الظهر 
وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه 

9 

كان يطيلها] 


(رواه مسلم) 
ˆ (رواه مسلم) 
(رواه البخارى) 
4 (حسنه الالبائى : ابی داود) 
9 (صححه الالبانى : ابی داود) 
8 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
(رواه مسلم) 
(حسنه الالبانى : ابى داود) 
* (صححه الالبانى : ابى داود) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


هو 


لنببكه 
السنة فى صلاة الظهر والعصر أن يسر فيهما بالقراءة فعن ابن عْمَنَ أته رأى 
رجلا يَجْهَرْ بالقِرَاءة تهاراء فَدَعَامْ فقال «إنّ صناة التهار نا يجهر فيهاء فأسِز 
قراءتك»' 
ومع ذلك فالإسرار بالقراءة لا يتحقق إلا مع تحريك اللسان والشفتين ب 
خرو هة عن أبي مَعْمَر, قال: قلتا لِخَبّاب أكان رسوا الله م يقرأ في الظهر 
والعصر؟, قال نعم قلتا: يم كنثم تغرقون داك؟ قال «ياضطراب لحييى»2 
قراءته , فى ا المغرب : 
عَنْ جِْبَيْر بن مُطعم قال: سمغت رَسئول الله م «قرَأ في المَغرب بالطور»” وهو 
دليل على الجهر فى صلاة المغرب 
وعن مَروان بن الحكم قال: قال لي ريد بن یگ «ما لك تقرأ في المغرب 
بقصار, وقد سمغت التبي م يقرأ بطولى الطُوليَيْن»“ وفى رواية [قلت ما طولى 
الطو لے قال الأعراف والأخرض الأنعام قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي 
من قبل نفسه المائدة والأعراف]5 وفيه جواز التطويل فى صلاة المغرب خلافا 
لمن اعتقد وجوب تخفيف المغرب لأنه غريب 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : وَأما المُدَاوَمَة فيها على قِرَاءَة قصار المُقصّل 
دَائِمًا هو فِغل مَرْوَانَ بن الحكم, ولهذَا أتكرّ عليه رَيْدْ بْنْ ثابت 
تنبيه 
اح م جا ها ج قال «کتا تصلِى المغرب مع التبى. 
ON aS‏ هوا فد تنليي" 1 1 
وعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء 0 قال: إن أه القضل سمعنه وهو يقرأ 
(والمُرسلا تت عرقا) ققالت: يا بتي وَاللم تقد ذكرتني پقراءټك «هذد السئورق 
إتها لاخر ما سمغت من رمئول الله م يقرأ بها في المقرب»” 
قراءته ۲ فى صلاة العشاء : 

عن أبى هريْرة يقول: ما رَأَيْت أحدا أشبه صلاة پرسول الله ۲ مِن ۽ لان لأمير 
کان بالعديتَة قال سليْمَان «مصليْت أتا وراءه فكان يُطيل 2 الأول 
وَيْحَقِفْ الأَخْرَيَيْن وَيُحَقِفْ الع وكان يَقرَأ في الأوليَيْن من المقرب بقصا 
المقصل, وفِي الأوليَيْن من العثتاء بوسّط المُقصّل, وفي الصبح بطول 


ا (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
2 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 
4 (رواه البخارى) 


9 (صححه الالبانى : ابى داود) 


° (رواه البخاری) 
7 (رواه البخارى) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


المُقصّل»1 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال [كان رسول الله م يقرأ في العشاء الآخرة 

بالشمس وضحاها ونحوها من السور]* 

وعن ا رَافِعِ, قال: صَلَيْت' مع أبي هريرة العتمة قرا“ إذا السماء اتشقت؛ 

سج فققلت له: قال «تجذت خلف أبي القاسم ع قلا - أزال أُمنْجْد بها حتى 

ألقاهم3 

وعن البَرَاءَ [أن التي ۲ كان في ستقر فَقَرَأ في العشتاء في إخدى الركهتين: 

بالثين والزيْئون]4 وفيه دليل على ا صلاة العشاء جهرية 

وعن جابرَ بن عبد الله الأ تصاريء قال: قبل رَجْلُ بتاضحين وقد جتح اليل 
قواقق مُعَادَا يُصلِي, فَمَرَكَ تاضحه وأَقَبَل إلى معان ققرأ بسُورة البَقرّة - أو 

التِسَاء - قانطلق الْرَجْل وبلقه أنّ مُعَادًا ال من فأتى التبي ع فشكا إِلْيْه معاد 
ققال التي ؟ «يَا معان أقتان* أنت» أو «أقاتن:» ثلا ت مرار «قلولا - صَلْيْتَ 

يسيّح اسم رَبك والشفس وضحاهاء وَاللَيْل إذا يَغشى, قإتة يُصَلِي وَرَاءَكَ 

الكپيرُ والضعيف وذو الحَاجَة»5 

قراءته ۲ فى صلاة الجمعة : 

عن ابن أبي راف قال: اسنتخلف مَرْوَان أبَا هرَيْرَة على المّديتة, وَخَرَجٍ إلى 

مكة قصلى لتا أَبُو هُرَيْرَة الجُمعة فقرَأ بعد سُورة الجُمعق في الركعة الآخرة: 

إا جاءك المتافقونء قال: قأذركت أبَا هُرَيْرة حين اتصرفء فقلت' له: إتك قرأت 

پسورتين کان علي بن أبي طالب ١‏ يقرا بها بالكوقة, قة ققال أبُو هُرَيْرة «إذ 

سمغت رَسّول الله 6 يقرا بهما يود الجْمعّة»6 فيه دليل على الجهر فى صلاة 

الجمعة 

وعن التغمّان بْن بَشير, قال «كان رَسول الله م يقرا في العيد ييدين. وفِي 

الجمعة بسبّح اسنم رَبك الأغلى, وهل أتاك حديث القاشيّة» قال «وإذا اجتمة 

العيد وَالجِمُعَة في يَوْم واحد. يقرا بها أَيْضًا في الصلاتي»7 

قراءته , فى صلاة العيدين : 

عن عُمَرَ يْنَ الخطاب, سال أبَا واقد الليتي: ما كان يَقَرَأ ب ل 0 

الأضحى والفطر؟ فقال «كان يقرا فيهما ب ق والقرآن المَجِيدٍ وَاقَمَرَدِ 


1 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
3 (رواه البخارى) 
* زرواه البخارى) 
: (رواه البخارى) 

' (رواه مسلم) 

* (رواه مسلم) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


الساعة وانشّة” القَمَنه! فيه دليل على الجهر فى صلاة العيدين 

تنبيه 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد اجْتَمَعَت الأمّة على الجهر بالقِرَاءة في 
ركعتي. الصبئح وَالْجْمعَةَ والأوليين مِن المغرب وَالْعِشَاء وَعَلَى الإسنْرار في الظهر 
والقصروةالعة الققورب والأخريئم من العقاء 

حكم تكبيرات الإنتقال 

ذهب الجمهور إلى أنها على الندب 

والصواب أن تكبيرات الإنتقال واجبة (لأن الأصل فى أفعال الصلاة الوجوب) 
وهو مذهب الحنابلة وبعض أهل الظاهر وعَن عَمَرَانَ بن حُصيْنء قال: صلى مع 
على رضي الله عنهُ بالبتصرة فة ققال «ذكرتا هذا الرجل صلا 5 كتا تصليها مع 
رسول الله صلى الله ”عليه وَسّلم قذكر أته كان يكير كلما رقع وكلما وضع» 
(رواه البخارى) 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : مشروعية التكبير في كل خفض ورفع؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, حتى نقل بعض 
العلماء الاتفاق على ذلك 

محل التكبيرات 

محلها عند بدء الشروع فى الركن فعن أبى هرَيْرَة يَقول [كانَ رَسُول الله م إذا 
قام إلى الصلا ٥ة‏ يُكبَّرُ حين يَقوم ثم يكيّرْ حين يركع؛ ثم يَقول: سمع الله لعن 
حَمِدَهُ حين يَرْقع صَلبَهُ من الركعق ثم يقول وهو قائِم: رَبَنَا لك الحَمد ثم يكير 
حين يهوي, ثم يكبَّرْ حين يَرْقَعْ راس ثم يكبّرْ حين يَسْجْدْ ثم يكير حين يَرقع 
رأسه؛ ثم يَقعَل ذلك في الصلا ة كلها حتى يقفضيّهاء وَيكيّز حين يَقُومُ من 
الؤْنقيْ بعد ٠‏ الجلوس]2 

ولا يمد صوته بها إلى الركن الثانى كما هو مشهور عند الناس فعن علي بن 
يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي م قال [إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني 
عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن. 
مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول اللّه أكبر ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعدا ثم يقول الله أكبر ... فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته]2 فيه أنه يكبر أولا 


ثم يركع ويكبر ثم يسجد وكذا يكبر قبل أن يقوم للثالئة فعن أبي حُمَيْد 


(رواه مسلم) 
7 (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : ابى داود) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


الساعدى قال [وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام]! 


ثنبيه 


قد ثبت أنه ۽ سجد أولا ثم كبر ففى حديث أبي حميد الساعدي قال [ثم أهوى 
إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر]2 

صفة الركوع 

1- الركوع ركن فى الصلاة لقوله تعالى (يَا أَيْهَا الذين آمَئوا ازكهوا وَاسنجذوا 
وَاعْبْدُوا ربكم واقعلوا الخَيْرَ لعلكم تقليخون) 

وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي ٣‏ قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس . ... ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ..... فإذا فعل ذلك فقد تمت صلا 
نه]3 

2- وصفته أن يكبر تكبيرة الإنتقال رافعا يديه وجوبا بالصفة التى مرت فعن 
أبي هريرة «أتة كان يُكيَرْ كلما خَقض ورقّع», ویحدت دأ رسول الله ء كان 
قعل دَلِك»4 

وعن عكرمّة وال: صليْتُ خلف شيخ بمكة «فكبر نين وعشرين لكييرة» 
فَقْلت لانن عَبّاس: إنه حمق ققال: OS:‏ املف «سثة E‏ القاسيم ۴« 

وعن عبد الله بن مسعود قال [كان رسول الله ۽ يكبر في كل رفع ووضع وقيام 
وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم]؟ 

3- ثم يركع ويطمئن فيضع راحتى يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ويفرج 
بين أصابعه ويبعد يديه عن جنبيه وجوبا فعن عائشة قالت [كان رسول الله م 
يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه]” 

قال العلامة العفيمين فى الشرح الممتع : والمراد باليدين هنا: الكقان؛ لأنه 
سبق لنا بيان قاعدة: : أن اليد إذا أطلقت فهي الكف. ودليل هذه القاعدة: : أن 
الله لما أراد ما راد عن الكفرّ بَيَنه في قوله تعالى (فاغسيلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى العَرافق) الآية [المائدة: 6] ولهذا يُقطع السارق من مفصل الكف؛ ؛ لقوله 
تعالى (قاقطهوا أيديَهُمَا) الآية [المائدة: 38] ولا يُقطع من المرفق؛ لأن الله لو 
اراد ذلك لقيّده. 


وعن أبى حميد قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ع فقال عن صفة صلاته [ثم 


١‏ (صححه الالبانی : ابن حبان) 

2 (صححه الالبانی : الترمذى) 

3 (صححه الالبانى : ابى داود) 

“ (رواه مسلم) 

2 (رواه البخارى) 

8 رضحم الالبانی : النسائى) 
7 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 66 - 


ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فتجافي 

عن جنبيه]' وفى لفظ [فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه]” 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر [إنما السنة الأخذ بالركب]” أى عند 
الركوع 

وعن رقاعة بن رافع قال: جَاء رَجْلْ فَصَلى في المَسجد ثم جاء فُسَلم على 
التبي ۲ فقال التب ي م «أعد صئاتك قإتك لم تصّل» ققال: عَلِمنِي يَا رَسُول الله 
كيف أصلِي؟ قال [إِدَا توجّهّت إلى القبلة فكيّز ثم اقرأ پام القزآن وما شاء الله 
أن: تقرأ فإدا ركعت فَاجْعَل رَاحَتيْك على ركبتيك وَمَكِنَ زكوعك وامذذ ظهرك]“ 
وعن ابن عمر أن النبي ٣‏ قال للفقفى [فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك 
ثم فرج أصابعك]” 

تنبيه 


ولا يضع يديه بين فخذيه فعن مُصعَب بن مغل يَقول” : صَلِيْت' إلى جنب أبي, 
مُطبقت بين كفي» ٿم وَضَعتْهُمَا ين فخڌي فتهاني أبي, وقال: كنا تَفعلم 
«قثهيتا عه وأمزتا أن تضع أيديتا على الزكب»م؟ 

4- ويمد ظهره ويسويه وجوبا ولا يخفض رأسه و رجا كين ابى حفية ل 
صفة صلاة النبى ٣‏ [ثم هصر ظهره غير مقنع راسه] وفى لفظ [ثم يعتدل فلا 
يصب رأسه ولا يقنع | 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : (هصّرَ ظهرة) هو بالهاء والصاد المؤملة 
المفقثو حتين: أي تناه فِي اسنيواء من غير تقويس ذكره الخطابي. 


وع عَائْشَة قانلت: کان مول الله .ء «إذا ركع لم يُنخص رَأْسَمْ ولم 
يُصوَبْه ؛ وکر بَيْنَ ذلك»؟ 

وعن أبي 0 قال رسول الله , [لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صلبه في الركوع والسجود]” 5 

وعن رقاعة بن رافع أن التبي ] قال [وَمكِن ركوعكَ وَامْدْدْ ظهرك] 

وعن وابصة بن معبد يقول [رأيت رسول الله , يصلي فكان إذا ركع سوى 


* (صححه الالبانى : ابى داود) 
7 (صححه الالبانى : ابى داود) 
(صححه الالبائى : النسائى) 
84 (صححه الالبائى : مشكاة المصابيح) 
(حسنه الالبانی : العرغيب والترهيب) 
8 (رواه البخارى) 
: (صححه الالبانی : ابی داود) 

رواه 

ا : ابن ماجة) 
9 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 


3 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر]' 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الاستواء: يشمل استواء الظهر في 
- واستواءه في العلقّ والنزولء يعني لا يقوس ظهره. ولا يهصره حتى ينزل 


قال الترمذى فى سننه : وَالعَمَلُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب التبي 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم, وَمَنْ بَغدهم: يَرَوْنَ أن يْقيم الّجل صلبَهُ في الركوع 
والسجُود. قال الشافعي؛ وَأَحْمَنْ وإسحاق «من Û‏ يقيم صلبه في الزكوعء 
والسجود قصلاثه قاسدة» 

تنبيه 

فإن لم يقدر على الركوع انحنى بقدر الممكن لقوله تعالى (لا يكلف اللّه نفسا | 
لا وسعها) 

أذكار الركوع 

أذكار الركوع والسجود واجبة وهو مذهب أحمد فى رواية له وإسحاق وداود 
وابن حزم وهو الراجح 

وذهب الجمهور إلى أنها سنة 

وهى كالاتى : ۹ 

1- ما ثبت عن عائشتة قالت: کان رَسُول الله ٣.‏ يكثز أن تقول في ركوعم 
وسجوده [سنحاتك الله ثم رَبَتا وبحفدك الله “م اغفز لي] يتأوّل القزآن” 

2- وعن عَائِشَة اخبرت أن رَسُول الله .۲ كان يقول «في ركوعه وسُجوده 
سبو قدوس, رب الملائكة والزوح»5 

3- وعن حذيفة أنه صلى مع النبي ٣‏ فكان يقول في ركوعه سبحان ربي 
العظيم وفي سجوده [سبحان ربي الأعلى] وها مر باية رحمة إلا وقف عندها 
فسأل ولا بأية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ 4 وفيه دليل على أنه يستحب للا 
مام سؤال الله تعالى والاستعاذة به عند ذكر آيات الرحمة والعذاب وهذا عام 
فى الفرض والنافلة وما ثبت فى النافلة ثبت فى الفرض إلا بدليل يفرق 
تنبيه 

وقد ثبت أنه يقوله ثلاث مرات ففى لفظ عن حذيفة بن اليمان أنه [سمع 
رسول الله ع يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات]5” 

4- وعَن علي بن أبي طالب ان رَمئول الله م كان اذا ركع قال «اللّه ثم لك 


1 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
2 (رواه مسلم) 
3 (رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
5 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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ركفت ويك آمَنْت ولك أمنلمت؛ خشع لك سَمعي, وتتصري, وَمُخِي,: وَعَظمي, 

وعصبي» 1 

5- وعن عوف بن مالك الأشجعي قال [قمت مع رسول الله م ليلة فقام فقرأ 

سورة البقرة لا يمر باية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر باية عذاب إلا وقف 

فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت و 

الملكوت والكبرياء والعظمة ثم لطر امه ثم قال في سجوده مثل ذلك 

ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة]2 

ثنبيه 

الأفضل التنويع فى الأذكار ولكن لا يجمع بينها فى الركوع الواحد 

قال صديق حسن خان في نزل الأبرار : يأتي مرة بهذه, وبتلك أخرى ولا أرى 

دليلا “على الجمع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وَسلم لا يجمعها في 

ركن واحد؛ بل يقول هذا مرق وهذا مرق والاتباع خير من الابتداع 

حكم قراءة القرآن فى الركوع أو السجود 

يحرم قراءة القرآن فى الركوع أو السجود ومن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته 

فعن ابن سياس قال قشف رسول الله .م السيّتارة والتاس صقوف خَلف أبي 

بكر َالِ «ائها التاس» إت لم يبق من | مُبَسْيّرَات الثبُوّة إا الرُؤيَا الصالحة يَرَاهَا 

المُسلِم أو ترى لم ألا وإني نهيت' أن أقرأ الفرآنَ رَاكِعًا أو سادا قأما الركوع 

تعدو فيه الرْب عڑ وجا“ وَأما السُجود فا جتهھد وا الدعاى ققعن أن 
اک 

قال ابن القيم فى مدارج السالكين نقلا عن شيخ الإسلام : في تيه صَلى الله 

عليه وَسّلم عن قِرَاءَة القزآن في الركوع والسُجود : إن القرآن هو أشوّف 

الكاخ. وهو ٤‏ كلام الله . وحالتا الركوع والسجُود حال ذل واتخقاض من العَبْد, 

قمِن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرا في هاتين الدالتين. ويكون حال القيّام 

والاقضاب أو به 

صفة الرفع من الركوع 

1- الرفع من الركوع ركن فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ۲ 

[لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده]4 

2- وصفته أن يستوى قائما ويعتدل حتى تطمئن مفاصله فعن علي بن يحيى 


بن خلاد عن عمه أن النبي ۲ قال [ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي 
قائما]” 


١‏ (رواه مسلم 

2 (صححه الالبانى : ابى داود) 

" (رواة مسلم) 
(قال الالبانى : صحيح لغيره : الترغيب والترهيب) 
5 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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وعن أت هريرة: أ“ رسول الله م قال فى حديتثت تعليم الصلاة [ثم ارقع حتى 
تغدل فَائِمًا]! 

وَعَن رقاعة بن رافع فى حديث تعليم الصلاة أنه ۲ [قإذا رفغت فَأَقِمْ 
صَلبَكَ وازقع راسك حتى تزجع العظام إلى مقاصلها] 

وعن أبى حمَيْدٍ الساعدي فى صفة صلاة النبى م [قإذا رقع رأسهُ استوی حتّی 
بود كل* ققار مكاته]3 

3- الإعتدال بعد الركوع يمكث فيه قريبا من الركوع فقن البَرَاء بن عازب قال 
«رَمَقت؛ الصلاة مع مُْحَمَّدٍ ع قوجذت قِيَامَهُ فركعَته قاعتداله بَغْدَ كوعى 
وَالاتصرافي قريبًا من الستواء»“ 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : فالسئتة الواردة عن النبي عليه الصلا 
ةُ ؛ والسلام إطالة هذا الرْكن أغتى: ما بين الكوع والسجود خلافا لمن كان 
يُسرع فيه, بل لمن كان لا يطمئن فيه كما نشاهذه من بعض المصلين, »> من 
حين أن يرفع من الكوع يسجد, فالذي يفعل هذا أي: لا يطمئن بعد الزكوع ‏ 
صلاثه باطلة؛ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. 

4- ويرفع يديه وجوبا فعن ا قِلَابَةَ أت رَأى مالك بن ٠‏ الخويْرث «إذا صلى 
کر › تم رقع يدبي وَإِذَا اراد أن یرکع رقع يَدَيىي وَإِذَا سه من ˆ الركوع رقع 
يَدَيْىه. وَحَدّث «أن رَسُول الله ع کان يَقْعَل” هكذا»” 


أما رفع اليدين على هيئة الدعاء عند الرفع من الركوع ثم مسح الوجه بهما 
فبدعة 

5 ويقول الإمام والمنفرد والمأموم وجوبا سمع الله لمن حمده ثم يقول (ربنا 
ولك الحمد) أو (ربنا لك الحمد) أو (اللهم ربنا ولك الحمد) أو (اللهم ربنا لك 
الحمد) أو (لربى الحمد) فعن أبى هريْرة تقول [کان رَمئُول الله م إا قام إلى 
الصلا 3 يكير حين يَقُوم ثم يكير حين يَركع؛ ثم يقول: سمع الله لمعن حَمِدَمْ 
حين رقع صلب من الركعق ا وهو قائِم: رَبَتا لك الحَمْد]؟ وفى لفظ 
[ثم تقول وهو قائِم: رَبَتَا ولك الحَمد]” 

وعن | آي هُرَيْرَة رضي الله عنه: : أن سول الله م قال [إذا قال ال _مام: سَميع 


1 (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
3 (رواه البخارى) 
" (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
؟ (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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الله لمن حَمِدَمْ ف فقولوا: اللهم رَبَتا لك الحم" 

وعن أبى هريْرة قال [کان الي م إا قال: سيع الله لعن حمده قال: الهم رَبَتَا 
ولك الحَمْنْ وکان النبي ۲ إذَا ركم وإذا رقع زأشه وكين وَإِذَا قاح من السجدتين 
> ذال: الله أكب]2 

وعن حذيفة فى صفة صلاة العى ١‏ لم رته راسه من الركوع فكان قيامه 
نحوا من ركوعه يقول لربي الحمد]“ 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : في الأحاديث دلالة على أن السنة للإمام أن 
يجمع بن التسميع والتحميد فيقول الأول حال ارتفاعه, والآخر إذا استوى 
قائماً وهو مذهب جمهور العلماء 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : ومن الحجة للأولين (أى : القائلين بأن المأموم 
يجمع بين التسميع والتحميد) الحديث المذكؤر وهو قوله صلى الله عليه 
وَسّلم " صلوا كما رأيتموني أصلي ". فهو نص عام» يشمل كل مُصل» أن يقول 
ويصلي كما كان صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم يصلي 

قال ابن حجر فى فتح البارى ل عياض عن القاضي عبد الوهاب أت 
اسَتدّل به عَلى ار الْإِمَامَ يَقْتَصِرُ على قول ستمع الله لِم حمدهة وأ الْمَأمُوم 
يقتصر على قوله رَبَنَا ولك الحَمد وَلِيْسَ في السّيّاق ما يشتضي المنة من دك 
أن السئكوت عَن الشيء ا يقتضي تزك فعله تم مُققتضَاه أن" المَأمُوم يَقول ربتَا 
لك الحَمْدْ عقب قول الإِمَام متمع الله لِمَنْ حَمِدَه قأما مَنع الإمام من قول رَبَنا 
ولك الحَمْدْ فليس بشيء لأت تبت أن التبى صلى الله عليه وسّلم كان يَحْمَعٌْ 
بَيْتَهُمَا 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وكذلك مثع المأموم من قول التسميع ليس 
بشيء أيضا ولعموم قوله صلى الله عليه وسَّلم " صلوا كما رأيتمونى الي 
وللحديث الذى بعده " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". فإن من الائتمام به أن 
يقول بقوله, إلا ما استثناه الدليل 

قال النووى فى المجموع : ققال أصحائْتا فُمَعْنَاهُ قولوا (رَبَتَا لك الحَمْدُ) مع ما 
قد عَلِمْتْمُوهُ من قول (سمع الله لعن حَمِدَه) وإتعا ص هذا بالذكر لأتهم كاثوا 
يَسْمَعْونَ جَهْرَ التبي صلى الله عليه وسَلم يسمع الله لمن حَمِدَهُ قإن السّئة فيه 
الجَهِرْ ولا يَسسْمَعُونَ قوله رَبَتَا لك الحم لأت يّأتي يه سيرًا كما سَبَّقّ بَيَائْهُ وكاثوا 
يَعْلمُون قولهُ صلى الله عليه وسّلم " صلوا كما رَأَيْثْمُونى أصلي " مع قاعدة 
التأمتي به صلى الله عليه ومتلم طلقا وكاثوا يوافقون في سمغ الله لقن 
حَمِدَهُ فلم د يَحتَج إلى الأمْر په وا يغرقون رَبَتَا لك الحَمْد قَأُمِرُوا يه والله ألم 


' (رواه البخارى) 
ˆ (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : ابی داود) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 


6- ثم يزيد ما ثبت عن اى سعيد الخذريء قال: كان سول الله ٣‏ إذا رقع 
رأسهُ من الرکوع قال [رَبَتا لك الحَمْدُ مل السّماوات والأرض, ومِلء ما شنت 
من شي بَعْدْ أهل التتاء وَالْمَجْد احق ما قال العَبْنْ وكلتا لك عَبْد: الله “م ا 
ماع لما أعطيْت ولا معطي لما معت ونا يَنقع ذا الجَدْ منك الجَد] ا وفى لفظ 
عن ی ن ا طالب قال «الله م رَبَنَا لك الحَمْدٌ ملء السماوات وملء 
الأزضء وملء ما بَيْتَهُمَاء وملء ما شئت من شيء بد2 

أو يقول (ِالحَمْد لله حَمْدًا كثيرا طيّبًا مُبَارَكا فيه) فعن أتس, أن رجا جاء 
كَدَخَلَ الصّف وقد حقزه التقس“ فقال: الحَمْدْ لله حَمْدًَا كثيرًا طيبًا مبَاركا فيي 
قلعا قُضى رَسول الله م صلاته قال «أيْكم المّتكلِم بالكلمّات؟» قارح القؤم 
ققال «أيْكم المُتكلم بها؟ فته لم يقل بَأسا» ققال رَجْل: جنت وقد حقزني 
التقس ققلئهاء, قَدَالَ «لقد رَأيْتْ اٿتي عَشَرَ ملكا يَبَتَدرُونهاء أَيْهُمْ رها 


أما لفظة والشكر فلا تنبت 

7 ثم يجعل يده على صدره لعموم قوله ۲ فى حديث سهل بن سعد «كان 
التاسُ يُؤُمَرُونْ أن يَضّعَ الرّجل” اليد اليْمْتى على ذراعهٍ اليُسْرَى في الصلا ۆي“ 
وعن ابن عباس أن النبي ۴ قال «إنا معشر الأنبياء أمرنر أن نعجل إفطارنا 
ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»” وهذا عام سواء کان 
فى القيام قبل الركوع أو فى القيام بعد الركوع 

صفة السجود 

1- السجود ركن فى كل ركعة مرتين بالإجماع لقوله تعالى (يا أَيْهَا الذين آمَئوا 
اركموا واسجدوا وَاعبّدُوا ربكم وَافْعَلوا الخَيْرَ لعلكم ثقلځُون) 

وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي ‏ قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس . .. ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله . .. فإذا فعل 
ذلك فقد تمت صلاته آ6 

2- يكبر فيهوى إلى السجود مطمئنا باليدين قبل الركبتين فعن أبي هريرة قال 
كال زسول الله , [إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل 
ركبتيه] ” 


١‏ (رواه مسلم) 

2 (رواه مسلم) 

* (رواه مسلم) 

ااا م 

6 لالا : ابى داود) 8 
7 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار : البعير زكبتاه 5 يديه وكذلك في سائر 
البهائم , وبَئو ادم لَيْسُوا كذلك , ققال: SS‏ 
كما برك البعيز على ركبتيه اللتيْن في يديه , ولكن يَبْد قيض أوثا يديه اللتين 
يس فيهما ركبتان ثم يَضع ركبتيه , فيكون yT TT‏ 
3- ويسجد معه سبعة أعضاء وجوبا فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع 
رسول الله , يقول [إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه 
وقدماه]2 

وعن البَرَاءَ بْنَ عازب يقول «السُجُود على أليَة الكقيئن»3 

دعن ابن عموان الى قال للثققى [وإذا سجيدك فمكن E‏ تدر 
نقرا] 

وقال النبى ع [لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين]” وعليه فمن 
لم يمكن أنفه من الأرض بطلت صلاته 

4- ويفرج بين يديه ويرفعهما عن الأرض ويعتدل فى سجوده فعن أبي 
مسعود قال قال رول الله , [لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع والسجود]ة 

وعن عبد الله بن مالك ابن بُحيتة «أن التب م کان إِڌا صلى قرج بَيْنَ يَدَيْهِ 
حتى يبدو ˆ يَيَاضُ” إنطيه» 7 

وعن أبى حميد الساعدي فى صفة صلاة 3 ۴ قال إثم يقول الله أكبر ثم 
يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه]” وفى زواية [ثم أهوى إلى الأرض 
ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه]؟ 

قال البغوى فى شرح السنة : «جاقی عَضَّدَيْهِ عن إنطينه» أي: بَاعَدَ بهماء 
والكناء الا الا 


وعَن مَيْمُونة قالت «كان التب 8 إذا سجد لو شاءت بَهمة أن تمر بَيْنَ يَدَيْهِ 


' (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
2 (صححه الالبانی : ابی داود) 
3 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
(حسنه الالبانى : الترغيب والترهيب) 
9 (صححه الالبانى : تمام المنة) 
؟ (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
7 (رواه البخارى) 
8 ر الالبانى : ابى داود) 
* (صححه الالبانى : الترمذى) 
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رك 
الهم وهي أؤثان 0 من ا والإتاثر 


وعن البَرَاء قال: قال رَسُول الله م «إذا سَجذت فقضع كقيْك وازقه 

مزققيْك»* 

وعن أبى حمَيْد الساعدي 0 صفة صلاة النبى م قال [فإذا سجد وضع يده 

غَيْرَ مقترش ولا - قايضهماة 

وعن : أتس بن مالك عن التي ] قال «اعتدلوا في السجود ولا يئط 

أحدكم ذْرَاعَيْهِ انيسّاط الكلب»4 والمعنى ألا يضع ذراعيه على الأرض بل 

وعَن عائشة, قالت: كان رمئول؛ الله م «ينهى أن يقرش الرّجل ذَرَاعَيْهِ 

افتِراش السّئع»” 

قال البغوى فى شرح السنة : «واقتيراش السَبّع» أن يَمُْدَ ذرَاعَيْه على الأ 
ترْضء قلا يَرْفَعْهُمَا. 

هذا الحكم لمن لم يؤذ من بجواره وإلا فلا لأن الأذية محرمة 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وينبغي كذلك أن يفرّج يديه عن 

جنبيهة ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذيّة, فان كان فيه أذيّة لھنڻ كان إلى 

جنبه؛ فإنه لا ينبغي لل _نسان أن يفعل مئتة يؤذي بها غيره 


ويفرج بين فخذيه ويبعدهما عن بطنه فعن أبي حَْمَيْد في صقة صلاة رَسئُول 
الله 8 قال [وإذا سَجد فرج بَيْنَ فَخِدَيْهِ غَيْرَ حامل بَطْتهُ على شيء مِن 
فَخِدَيْه]6 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع ٠‏ فهذه ثلاثة أشياء: 

1- التجافي بالعضّدين عن الجنبين. 

2- وبالبطن عن الفخذين. 

3 وبالفخذين عن الستاقين. , 

5- ويسجد بين كفيه بمحاذاة اذنيه فعن وائل بن حجر فى صفة صلاة النبى ۲ 


' (رواه مسلم) 
2 إرواه مسلم) 
3 (رواه البخارى) 
" (رواه البخارى) 
7 (رواه مسلم) 
5 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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قال [قلمَاء سج سّجد بَيْنَ كقبنه]! 

وفى رواية لوائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ۽ كيف 
يصلي قال [فقام رسول الله ۽ فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مغل ذلك ثم وضع يديه 
على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه 
بذلك المنزل من بين يديه]” وفى رواية [كان رَسُول الله ] إذا سَجَدَ يكون 
يَدَاهُ حذاء أذتيه]ة 

وعن ابن عمر رفعه قال [إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما)4 

6- ويضم أصابعه ويستقبل بيديه القبلة فعن وائل بن حجر أن النبى م «كان 
إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه» 
وعن ابن عُمَرَ أتهُ كان يَقول «إذا سَّجَدَ أحدكم 
يَسْجْدَان مع الوجه» 

7- ويفتح أصابع رجليه ويستقبل بهما القبلة فعن أبى حميد الساعدي فى 
صفة صلاة الل م قال [ويفتح أصابع رجليه إذا سجد]” وفى رواية [وفتخ 
أصابع رجليه]ة 

وعن أبى حمَيْد الساعدي فى صفة صلاة النبى م قال [واستقبَل يأطرّاف أصايع 
رجليه القبلة] ° 

قال البغوى 0 شرح السنة : «وقتخ أصايع رجليهِ» 5 ليتها حنتى: تي 

e u 7‏ فعن ع لش قالت [ققدت رَسُول الله ع وكان معي على 
فِرَاشيء فوجَدثه ساجدا رَاصا عَقِبَيْه مُسستقفيئا يأطرّاف أصابعه القبلة مُسَموئئه 
يَقول «أعوذ يرضاك م" ستخطك sS‏ عقو بيك ويك مئك آي غك 
لا أب كل ما فيك»]10 | 

وعن عائشة, قالت [فقدت رسول الله , ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان] (رواه مسلم) ولا تضع 


0 E 


* (رواه مسلم) 


2 ُصححه الالبانى : ابی داود) 
3 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 


4 (صححه الالبانى : ابى داود) 


5 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
8 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
4 (صححه الالبانى : ابى داود) 
0 (صححه الالبانى : الترمذى) 
(رواه البخارى) 
5 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
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يدها على كلتا قدميه إلا إذا كانتا مضمومتان 

مسائل : 

1- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لا يجوز أن يسجد على حائل من 

أعضاء السجود: بأن يضع جبهته على كقيه مغلا Cy‏ 
بعضء أو يضع رجليه بعضهما على بعض, لأنه إذا قعل ذلك فكأنما سَجَد على 

ل 

2- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : قال أهل العلم: يكره أن يخص 

جبهته فقط بما يسجد عليه. 

وعللوا ذلك: بأن هذا يشابه فِعْلَ الرافضة في صلاتهم, فإن الرافضة يتخذون 

هذا تديناً يُصلون على قطعة من المَدّر كالفخار يصنعونها مما يسمونه «الٽجف 

الأشرف», يضعون الجبهة عليه فقط, ولهذا تج عند أبواب مساجدهم 

«دواليب» ممتلئة من هذه الحجارة 

3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إذا كان لا يستطيع السجود على 

الجبهة فقط؛ لأن فيها جروحا لا يتمكن أن يمس بها الأرض, لكن يقد باليدين 

وبالركبتين فماذا يصنع؟ 

الجواب: نأخذ بالقاعدة (قاتقوا الله ما استطعثم) [التغابن: 16] فيض يديه 

على الأرض ويدنو من الأرض بقذر استطاعتيه 

4- سئل شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : عَمَنْ يئط سجادة فِي الجامع 

وَيْصلي عَليها: هل ما فَعَلهُ بدْعَة أم ا؟ 

فقأجاب: الحَمْد لله رب الاين أمّا الصلاة على الستجادة يحَيْث يَتَحَرَى 

المْصَلِي ذلك فلم تكن هذه سّتة الستلف من المهاجرين والأتصار وم بَعْدَهُم مِن 

التابعين لهم بإخسان عَلى عهد رمئول الله صلى الله عليه وَسّلم بل كاثوا 

يُصلون في مَمنجده على الأزض ا يَتَخِد أحذهم سَجادَة يَختص بالصلاة عَلَيْها. 

5- وله أن يسجد على ثوب ونحوه لشدة الحر فعَن أتس بْن مالك ذال «كتا 

تصلي مع رمئول الله .؟ في شدة الحَنّ إا لم يستطع أحدتا أن يكن 

جَبْهَتَهُ من الأزض, بَسّط ثوب فَسَجَد عليه»' 

وصلى النبى ۴ على خمرة فعن عبد الله بن شَدّاب قال: سمغت خاليي مَيْمُوتة 

زوج التبي م أتها كاتت تكون حَائْضاء لا تصلي وهي مقترشة بحذاء مسجد 

رسئول الله ۽ «وهو يُصَلِي على خمَرَنْهِ إذا سَجَدَ أصابَني بَعْض” تؤيه»2 

قال البغوى فى شرح السنة : الخُمْرَة: السجادة سج ؛ عَلِيْهَا المُصلي, يُقال: 

سْمَيَت خْمْرَة لأ تها تَخَمَّرْ وجه المُصلي عن الأ رض أي: تسئزة. 

6- وكان ربما سجد ۲٣‏ على ماء وطين فعن أبي سَلمّة قال: سمالت أبَا سعيي 


(رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
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وكان لي صديقا فقال: اغتكفتا مع التبي ٣‏ العشرَ الأ وستط من 7 
فخَرج صبيحة عشرين فخطبتاء وقال «إتي أريت' ليْلة القذن : ثم أنسيثها - 
تسيينئها - َالَتَمِسُوها قن العثر الأ واخن في الوثر, 6 5 أتي ٠‏ 
مَاء وطينء قُمَنْ کان اعنتكف مع رَمئول الله ۲ فَليَزْجع» فَرَجَعْتا وَمَا ترَى في 
السّماء قَرَعَةَ قجاعت سحابَة فَمَطرَت حتی سال سقف المسْجد, وکان من 
جريد التخل, وأقيمّت الصلا قم قرات رَسُول الله م يسنج فِي المّاء والطين, 
حتى رَأيْتْ أتر الطين في جبهته' 

7- يجوز السجود على العمائم لأن النبى ۲ وصحابته كانوا يلبسونها وما علمنا 
أن أحدا اشترط أن يخلعها لكى يسجد أما الحديث فى وجوب سجود الوجه ف 
المقصود عموم الوجه لا كشف الجلد 

ثم بالممائلة فهل يكشف عن الركبة كذلك حتى يكون السجود على الجلد ؟ 
قطعا لا 

8- إذا ضاق المكان بسبب زحام ونحوه فله أن يسجد على ظهر أخيه قال 
تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 

وع عْمَنَ قال «إذا ثم ينتطع الرَجل؛ أن يَسْجْدَ يَوْمَ الجُمعة فُلِيَسْجُدْ على 
ظهر أخيي»2 

9- المريض إذا لم يستطع السجود فله أن يومئ برأسه لما ثبت أن النبى , عاد 
مريضا فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذهاء فرمى بهاء فأخذ عودا ليصلي عليه 
فأخذه., فرمى بك وقال [صل على الأرض إن استطعت وإلا؛ قأوْم إيماع 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك]ة 

0- المرأة تشترك مع الرجل فيما مر من هيئات السجود لأن التكاليف عامة 
للرجال والنساء على السواء وهو مذهب ابن حزم ولقول النبى [] [انما النساء 
شقائق الرجال]“ ١‏ 

اما استحباب أن تضم للمرأة نفسها فى السجود فلا دليل عليه 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الرّاجح: أن المرأة تصنع كما يصن* 
الزجُل في كل شيء., فترقع يديها وتجافي. وتم الظهرَ في حال الركوع, 
وترفع بطتها عن الفخذينء والفخذين عن الساقين في حال السُجود. 

أذكار السجود 

عليه أن يقول أحد هذه الاذكار وجوبا ومنها : 

1- ما روته عائِشة قالت: كان رَسُول الله م يكئز أن يَقولَ في ركوعه 


1 (رواه البخارى) 

1 2 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
ضح الالبانى : صفة الصلاة) 
4 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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وسجودو [سبْحَاتكَ الله 0 : رَبَتَا وبحمدك الله 2 اغفر لي] يأو القرآن .1 
2- وعن عايِشة اخبرت أن رَسُول الله .؟ کان يقول «في ركوعه وسجُودو 
سوح قُدّوسء» رب ؛ الملائكة والروح»* 
3- وعن حذيفة أنه إصلى فع الي ذكان يقول فى عه سيخان ر 
العظيم وقي سجوده سبحان ربي الأفلي)” وقد ثبت أنه يقوله ثلاث مرات 
ففى لفقل كن بخذيفة ون اليمات أله [سمع رسول الله 6 يقول إذا ركع سبحان 
ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات]4 
4- وعن عوف بن مالك الأشجعي فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [يقول في 
ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه 
ثم قال في سجوده مثل ذلك]5 
5- وعن أبي هرَيْرة أن رَسُول الله ۲ كان يَقول «في ستجوده الله ثم اغفز 
لي ذنبي كله دقّم وجله وأوله وآخره وَعَلَانِيَتَهُ میرف 
6- وعَن علي بن ابي طالب ان رول الله .م كان إذَا سَجَد قال «الله َم 
ل ويك آمَنت" 0 أمنلمت ٠‏ سجد وجهي لذي خَلقهء وصوره» وشق 
سمعه وتصرهم مارك الله خسر الخَالقين»” 
7- وعن ابن عباس قال: 02700 
سول الله ٣‏ قال: فقام قبَال ثم ستل وجه وكقيه, ثم تا ثم قام إلى 
القِربَة به قأطلق شتاقهاء ثم صب في الجفتق أو القضعة, فأكبه بيده ار 

توضا وضوء) متنا بين الوضوءين, تم قا يْصَلِى فجت فَقْمْتْ إلى جنيه 

قَقْمْتْ عن يسارم قال: قأخَڏني قأقامني عن يَعِيئيْف قتکاملت' ستول الله 

۔ ؟ ثلاث عَشْئرَة ركعة, ثم تام حَتی تفخ وکتا تغرقه إذا تام بد يتفخى ذم خرج 
إلى الصلاة مُصلى, مَجَعَل يقو ل کی صلاد اوور م اجعل في 
قلبي ثوراء وفي سَمعي ثوراء وفي بَصّري ثوراء وعن يَمِينِي ثوراء وعَن شيدالي 
ثوراء وأمَامي ثور و ثوراء وقوقي ثوراء وتحتي ثورًاء وَاجْعل لي ثورا», 
أو قال «وَاجعلني ثورًا»ة 
مسائل : 
1- يستحب الدعاء فى السجود فعن ابن عَبّاس أن رسو الله م قال «وأما 


(رواه مسلم) 
2 إرواه مسلم) 

3 رُصححه الالبانى : ابی داود) 
4 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
5 رُصححه الالبائى : ابی داود) 
ˆ (رواه مسلم) 

” (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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السجود قاجتهذوا في الدعاء, ققمن أن يجاب لكم» 1 
قال البغوى فى شرح السنة : (قمن) كقولك جَديز وحري 


وعن الى هريرة أن رَسُول الله .م قال: «اقرب ما يكون العَبْدْ من رَيَى وهو 
ساج فأكيزوا الذعاء»2 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور 
الدنيا؛ وذلك لأن الذعاء نفسه عبادة؛ ولو كان بأمور الدنياء وليس للإنسان ملجأ 
إلا الله ... والإنسان لا يجد نفسه مقبلا > تمام الإقبال على الله إلا وهو يُصلي 
یف تقول : لا تسأل الله وأنت تصلِي ‏ شيئا تحتاجه في أمور دنياك! هذا 
بعيد جدا. 

2- قد يطيل السجود لعلة فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال [خرج علينا 
رسول الله ۲ في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم 
رسول الله ۽ فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله , وهو ساجد 
فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله م الصلاة قال الناس يا رسول الله 
إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو 
أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله 
حتى يقضي حاجته]” 

صفة الرفع من السجود 

1- يرفع من سجوده ويكبر حينئذ فيستوى قاعدا بين السجدتين مطمئنا 
وبركنيته قال الشافعى وأحمد وهو الراجح 

وأما أبو حنيفة فيكفى عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف 

قال ابن عبد البرٌ فى التمهيد : والجلوس بين السجدتين فرض لا خلاف فيه 


وعن أبى هرَيْرَة فى صفة صلاة النبى ‏ قال [ثم يكيّرُ حين يَرْقْعْ رأسه]* يعنى 
فك اود 

وعن علي بن يحيى بن خلاد غن عمة أن النبي ا قال [إنه لا تتم صلاة لأحد 

من الناس ... . ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا .... فإذا فعل 

ذلك فقد تنمت صلاته ]5 

وعَن عَائْشَة وات عن رَمئُول الله ع «وكان إِذَا رقع رَأسَهُ مِنَ الستخدق لم 


1 (رواه مسلم) 

2 إرواه مسلم) 

صح الالبانى : النسائى) 
(رواه البخارى) 
5 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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یسجد حثى يستوي جَالِسًا»! 

وعن أب هريرة: أن رَسُول الله قال فى حديث تعليم الصلاة [ ثم ارق حّتى 

تطمئن حالس 

وعن تاپتي عر“ اتس ن مالك رضي الله عن قال: إتى لا آلو أن أصلي يكم 

کا رَأيْت' التب ي ٣‏ يُصلي بتا قال ثابيت” TT‏ 

تصتغوته [كان إذا رقع رَأسَه عر الذكوع قا حتى يقول القائل هذ اسي روبين 

الستجدتين حتى يقول القائل: قد تسي]ة 

وعن أنس بن مالك قال [ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله ۴ في 

تمام وكان رسول الله م إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم 

ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم]4 

وعن البَرَاء بْن عازبي قال «رمقت' الصلاة مع محمد م فَوجَذت قِيَامَهُ َرَكعَتَم 

قاغتداله بد رکوعی فسجدته فجلسته بين التجدتين, فسجدتة فجلسته ما 
ا والانصراف, قريبًا من السّواى»” 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والأحاديث' العذكورة في البَاب تدل على 

وجوب الطهأنيتة في الاعتدال من الزكوع والاعتدال بَيْنَ الستجدتين 

قال ابن القيم فى زاد المعاد . قال شَيْخْتَا (أى > ابن تيمية) وتقصير هذين 

الزكتين مما تصرف فيه أُمَرَاءٌ بني أمَيّة في الصناة وأخدّثوه فيهاء كما أخدثوا 

فيها ترك إتقام الوه أحد واا اليد وكا اوا وة 

يالف هَدْيَهُ صلى الله عليه وسلم ورټي في ڌلك من زربي حتى ظن أته من 

السئة 

2- ويثنى رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى فعن أبى حميد 

الساعدي فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [ثم يرفع اسه ويثني رجله اليسرى 

فيقعد علیها]؟ وفى لفظ [ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى 

يرجع كل عظم في موضعه معتدلا]” 

تنبيه 

له أن يجلس واضعا اليتيه على عقبيه وينصب قدميه وهو (إقعاء السنة) فعن 

طاؤس قال : قلتا لابن عباس في الإقعاء على القدَمَيْن فقال «هي الستة», 


إرواه مسلم) 
* (رواه البخارى) 
3(رواه البخارى) 
4 (صححه الالبائى : ابی داود) 
" إرواة مسلم) 
* (صححه الالبانى : ابى داود) 
7 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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ققفتا له: إتا تراه جقاء بالرّجل. قَقَالَ ابن عباس «بل هي سنة ستة تبيّك ,»1 

وعن أبى الرْبَيْر أته رأى عَبْد الله _ بن عْمَرَ إذا سَجَد حين يَرْقع رَأْسَهُ من 

الستجدة الأولى يَقْعْدْ على أطراف أصايعي بعى ويقول [إته من السئتة]2 

وأما المنهى عنه فهو إقعاء الكلب وقد كرهه النخعى ومالك والشافعى وأحمد 

وإسحاق وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وص ساقيه ويضع يديه على ال 

رض فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال [أوصاني خليلي ٣‏ بثلاث ونهاني عن : 

الاث نهانى عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات 

الثعلب]ة 

وعن على أن النبى ۲ قال له «يا علي لا تقع إقعاء الكلب». 

وعَنْ عَائْشَة قالت «وكان ٣‏ ينهى عن عقبَة الشيطان»” 1 

قال النووى فى شرح مسلم : : الإقعاء توعان أحَدُهمًا أن لصق أليتيْهِ بالازض 

ويتصب ساقيه وَيَضع يَدَيْه على الأزض كإققاء الكلب هكذا قسره أَبُو عَبَيْدة 

مَعْمَرْ بن المُتتى وصاحيه أبُو عْبَيْدِ القاسيم بن سام وَاخَرُونَ من آهل اللعة 

وهذا هو المكروه الذي ورد فيه التهي والتوع الثاني ن کک لَه 
عَقِبَيْه بَيْنَ الستجدتين وها هو مراد بن عبّاس بقوله منتة تبيكم صلى الله 


3- ذهب ابن عثيمين وابن القيم إلى أنه يشير بالسبابة ويحلق بالوسطى مع | 
لإبهام واستدلوا بالعمومات الواردة فى صفة الجلوس 

وذهب الجمهور إلى أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين فى هذا 
الموطن وهو الراجح لأن لفظة (إذا قعد فى الصلاة) مطلقة تقيد بالتشهد (إذا 
جلس يدعوا فى ا لأن كلا الحديثين عن عبد الله ب الزبير وإذا اتحد 
المخرج واختلفت الروايات فيحمل المطلق على المقيد فعن عَبْدِ الله . بن 
ھک رَسُولٍ ا 1 اد عدي الصلاق يدك كمد 0 من 
مخذد وساقه 


مط , تت ده مه الى , ولتم کته لسري و فخِدة 


' (رواه مسلم) 

0 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

9 (قال الالبانى : حسن لغيره : الترغيب والترهيب) 
4 (حسنه الالبانى : صحيح الجامع) 

7 (رواه مسلم) 

° (رواه مسلم) 
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اليُممْرّى»' 

أذكار الجلوس بين السجدتين 

منها ما ثبت : 

1- - عن حذيفة فى صفة صلاة النبى م قال [ثم رفع رأسه من السجود وكان 
د نيه بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر 
لي 

2- وعن ابن عباس قال كان رسول الله ۲ يقول بين السجدتين في صلاة الليل 
[رب اغفر لي واي واجبرني وارزقني وارفعني]” وفى لفظ بعد واجيرنى 


[واهدني وأرزقني]4 وفى لفظ بعد وارحمني [وعافني واهدني وارزقني]” 
جلسة الاستراحة 


إذا قام للركعة الثانية وكذا الحال إذا قام للرابعة فإنه يجلس جلسة خفيفة 

وجوبا بعد الرفع من هذا السجود وقبل القيام فعن مالك بن الخويئرث الل 

أته «رأي التبي ٣‏ يُصَلِي, فإذا كان في وتر من صلا ته لم ينهقض حتى يستوي 

قَاعِدًا»6 

قال الألبانى فى تمام المنة : فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها 

رجالا ونساء وعدم الالئفات إلى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها 

لمرض أو سن لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله صلى 

الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله لحاجة وهذا باطل بداهة. 

تنبيه 

وإذا قام للثانية أو الرابعة قام معتمدا على يديه وهو مذهب الشافعى ومالك 

وأحمد ويقوم كالعاجن لما ثبت عن عبد الله بن عمر قال [رأيت رسول الله ۲ 

يعجن في الصلاة يعني : يعتمد]” 

وعن أ فلا بے ذال: جاءتا مالك بن الخويْرث, فَصلى يتا في مسجدتا هذا 
قۆال: إتي لأصلي بكم وما أريد الصلا ولكن أرید أن أريكم كيف رايت 

النيى ]1 يصلى: قال ايوب ققلت لأبي قلا بَة: وكيْف كاتت صلا ثه؟ قال: 

مثل صلا ق شَيْحِتا هذا قال أوب” وکان تلل الشّيئخ «يتم ؟ التكيين وَإِذَا رقع 

رَأَسَهْ عن الستجدة الثانيّة جَلس وَاعْتَمَدَ على الأ رض ثم قادمة 


1 (رواه الدارقطنى بسند صحيح) 


1 (صححه الالبانی : ابی داود) 

3 (صححه الالبانی : ابی داود) 

4 (صححه الالبانی : الترمذى) 

8 (حسنه الالبانى : ابى داود) 

6 (رواه البخارى) 

4 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
8 (رواه البخارى) 
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صفة الجلوس للتشهد الأوسط 

1- إذا انتهى من الركعتين جلس للتشهد الأوسط وذهب أكتثرهم إلى أنه سنة 
وذهب أحمد والليث وإسحاق وداود وأبى ثور وابن حزم إلى وحوبه وهو 
الراجح فعن أبى حُمَيْد الستاعدئ' فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [قإذا جلس في 
الركعتين جَلس على رجله اليُسْرَى, وتصّب اليُفتى]' 

وقد ثبت أن النبى ع سجد للسهو لما نسيه فعن عبد الله ابن بُحَيْتة «أن التي ۲ 
صلى بهم الظينَ ققام في الركهتين الأ لين لم يَجِلِسْ فقام التاس' مه 
حتى إا قضَى الصلا aS‏ لسريو وود + الس فسَحَدَ 
متجدتين قبل أن تلم ثم سّلم»2 ولو كان سنة لما لزمه أن يسجد للسهو 
بتركه وهو دليل أيضا على أنه ليس بركن 

0 يجلس مفترشا (أى : يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى) مطمئنا فعن 
رفاعة بن رافع أن النبى ۲ قال فى حديث تعليم الصلاة [فإذا جلست في وسط 
الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد]ة 

وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ قال «إتما سّتة الصلا ق أن تنصب رجلك اليُئتى وتثني 
اليُسْرَى»4 

مغن واال بن حجر فى صفقة ضبادة التجى 7 كال إلم كلس افاددوقن رجاه 
اليسرى] 

تنبيه 


ليس له أن يجلس على أى هيئة غير الإفتراش كالإقعاء وغيره لأن هذا ليس 
مخله إلا إن کان معدورا 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وما الصّحيح قلا يجو لهُ الترَي في كل حال 
في الضلذاء بإِجْمَاع من العلماء وكذلك أَجْمَمُوا أت مَنْ لم يقدز على هَيْئَة 
الجلوس في الصلاة صلى على حسبما يَقَدِرٌ ونا يكلف الله تقس إا وسنعها 
2- أما عن صفة وضع اليدين والأصابع فلها صور : 

أ- أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى ويحلق باليمنى (الإبهام والوسطى) ويشير بالسبابة فعن وائل بن حجر 
فى صفة صلاة النبى ٣‏ قال [ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمني وقبض 
ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق الإبهام والوسطى وأشار د 


: 0 0 
رواه ری 
(حسته الالبانى : ابی داود) 
' (رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
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السبابة]' 

ب- وله أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى لكن يقبض ثلاثة من أصابعه (الخنصر والبنصر والوسطى) 
ويحلق بالإبهام ويشير بالسبابة فعن وائل بن حجر فى رواية قال [ثم فض 
ثثاثة ثة من أصابعه وَحَلق حَلقة ثم رقع إصبعه قرأيْئه يُْحَركها يَدْعُو بها]2 

ج- وله أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى لكن يقبض اثنتين (الخنصر والبنصر) ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير 
بالسبابة فعن وائل بن حجر فى صفة صلاة النبي ٣‏ قال [وحد مرفقه الأيمن 
على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق الإبهام 
والوسطى وأشار بالسبابة]“ 

د- وله أن يضع يديه على ركبتيه لكن يرفع سبابة اليمنى فعن ابن عُمر «أن 
التبي ۲ كان إذا جَلس في الصلاة وضع يَدَيْهِ على ركبتيى وَرَقْعَ إصبَعه اليُمْتَى 
ابي تلي الإيهام قدعا يها ويّده الْيْسْرَى على ركبيه َاميطها عَليْهَا»ي4 

۵_- وله أن يضع يديه على ركبتيه لكن يقبض أصابعه كلها ويشير بسبابة 
اليمنى ففى رواية لابن عمر أن النبى ۴ [قبض أصابعه كلها وأشَارَ بإصبعه التي 
تلي الإِبِهام]” 

و- وله أن يضع يديه على ركبتيه لكن يضع الإبهام على الوسطى ويشير ڊ 
ا ا عبد الله a‏ الزتير ال ون رول الله ي الله e‏ 


هزد الإسترى, وأهاز باصيعه السائق وذ ضة قاض 0 عفدا سان 
وَبُلقِم كقهُ اليُسرى ركبته» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد أجمة الْعْلْمَاء على اسيحبّاب وضعها عند 
الزكبّة أو على الزكبة وَبَعْضَهُمْ يفول بعطف أصابعها عَلى الركبة وهو مَغتى 
قوله وَيْلقِم كقه اليُسرى ركبته 

ز- وله ان يضع يديه على ركبتيه لكن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويشير 
بالمسبحة ويجعل الإبهام أسفل المسبحة على حرف راحة اليد ويشير بالسبابة 
ففى رواية لابن عمر قال [وَعَقَدَ تلاثة وخفسين وأشار بالسَبَابَة]6 

قال ابن حجر فى تلخيص الحبير ك تلات وخمسين وشا بالسَبابَة) 
ومتورتها أن: بخ الإنهاء مدترضة تخت الشتيحة 


1 (صححه الالبانى : ابی داود) 
2 (اسناده حسن : السئن الكبرى للبيهقى) 


3 (صححه الالبائى : اہی داود 
يائى : ابى 


' إرواه مسلم) 
5 زرواه مسلم) 
؟ (رواه مسلم) 
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3- ويرفع السبابة إلى القبلة يشير بها ويحركها وينظر إليها وذلك فى التشهد 
كلف كان افع كال كان E‏ شمر إذا كلس فى الضااق وض يد بار علي 

ركبتيه وأشارَ يأصبعه وأتبَعهَا هد قال قال رَسُول الله ۽ «لهي أَشَدُ عَلَى 

الشيطان مِن الي يكين السبابة1 

وعريوات بن حجوكني ضغه صاذه ا ٣‏ قال [ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها 

يدعو بها]2 

وعَن عند الله بن عَمَنَ أته رَأى رجا يُحَرَكُ الحصا بيده وهو في الصلاق فلمًا 

اتنصّروّف قال له عب الله إلا د تُحَرّك الحصا وأنت ك فى الصلاق کان 0 

الشيئطان» ولك اصنع كفا كان 0 اك 00 يَدَه 

قخذه وأشارَ يأصبعه 

ثم ثم قال: هكذا ریت رسُول لله بصا 

وعن عبد الله بن الزبير قال [كان رسول الله ۲ إذا جلس في العنتين أو في الا 

ا 

1- فى رواية [يْشِيرْ بأصبّعه إذا دعا ا يُحَرَكهَا]” فما هو وجه الجمع بين 

الروايات التى ذكرت التحريك وعدمه ؟ 

نقول : يحتمل أن يكون التحريك الوارد فى حديث وائل بن حجر هو مجرد ا 

لإشارة بها لا تكرار تحريكها أو يراد تكرار تحريكها أما لفظة (لا يحركها) فشاذة 

ضعيفة 

قال الألبانى فى صفة الصلاة عن حديث (يحركها يدعو بها) : وقد عارضه 

حديث عبد الله بن الزبير: أن النبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم كان يشير بأصبعه إذا 

دعاء ولا يحركها أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي ... وليس بصحيح .. و 

الواقع أنه معلول من وجوه : 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : «كان يُشيز يأصبعه إذا دعا ولا يُحَرَكهَا» قهذو 

الزيّادة دة في صحتها نظن وقد ذكرَ مسلم الحَديث بطوله في " صّحيحه " نه 

ولم يَدَكْرْ هذه الزيّادة .. . وأيْضًا فَلِيْسَ في حَدِيث أبي داود عنه أن هذا كان 

فى الصلاة 

وَأيْضًا لو كان في الصلاة لكان تافياء ا وائل بن حجر مُثينًا وهو مُقدّم 

وهو حّدريث” صحيح ' ذكرة أبو حاتم في " صحيحه ' 

2- لا يجوز الإشارة بالسبابتين فعن سعد ابن أبي و قال [مر علي النبي ٣‏ 

1 (حسنه الالبانى : مشكاة المصابيح) 

2 رُصححه الالبانى : النسائى) 


3 (اسناده صحيح : ابن خزيمة) 
4 (صححه الالبانى : النسائى) 


* (السئن الكبرى للبيهقى) 
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وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة]! أى : سبابة اليمنى 

3- قال النووي فى المجموع ذلا كانكا الى وو قطنا هذه ا هذا 
يُشيز يعَيْرها لأته يَلْرَمْ ترك السُتة في غَيْرها 

صفة الجلوس للتشهد الاخير [ 

إذا كان فى الجلسة التى قبل 0 سواء كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية 
جلس للتشهد وجوبا على هيئات منها 

1- أن يقعد على مقعدته وينصب القت ويقدم اليسرى وتسمى (التورك) فعن 
أبى حْمَيْدِ الساعدئ' فى صفة صلاة النبى ۲ قال [وإدا جس في الركقة ا 
قُدَمَ رجله اليُمسْرى, وَتصّبّ الأ “خرى وَقَعَدَ على مَقَعَدَنْه]2 وعن ابي حميد 
الساعدي فى لفظ قال [حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله 
اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر]” ويحتمل مما سبق أن تكون الآخرة و 
التى فيها التسليم صلاة ثنائية أو ركعة مفردة لكن ثبت فى لفظ [قإذا جس 
في الرابعة آخَرَ رجليْه فجلس على وركه] (صحيح ابن خزيمة) وعليه ذ 
المقصود بالآخرة هى الرابعة 


04 


لنببه 

قال الألبانى فى تمام المنة : كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة 
الثنائية كالصبح أيفترش كما يقول أحمد أ يتورك كما يقول الشافعي؟ 
الصواب عنديٍ الأول لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ... وإذا جلس في الركعتين 
أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى لی فخذه اليمنى ونصب 
إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. أخرجه النسائي بسند 
صحيح., فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية 

2- وله أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن فعن أبى حميد 
الساعدى قال [فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج 
قدميه من ناحية واحدة] 

3- وله أن يفرش قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
ويجلس على مقعدته فعن عبد الله . بن الزتير قال «كان رول الله ٣.‏ إ3 
عد فی الصناق ق قدمه 0 بين ڦخذو وساقى وقرش قدمه E‏ 


وأشار ا 


1 (صححه الالبانی : ابی داود) 

2 (رواه البخارى) 

8 إصححة الالبانى : ابى داود) 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
* (رواه مسلم) 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


وو 


لنبيهة 

ذهب الإمام أحمد إلى أن المسبوق إن شاء تورك فى الجلسة الأخيرة مع الإ 

مام وإن شاء افترش ثم يتورك فى تشهده الأخير بعدما يقضى ما عليه 

وصرح فيمن أدرك صلاة الظهر ركعتين أنه لا يتورك إلا فى الأخيرتين وهو 

الراجح 

حكم التشهد 

ذهب الشافعى وأحمد إلى أن التشهد الأخير والجلوس فيه رگن 

وعند أبى حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن أما التشهد نفسه فلا يجب 

ومذهب مالك أنه سنة إلا الجزء الذى يوقع فيه التسليم فإنه ركن واحتج بأن 

النبى لم يعلمه للمسئ صلاته وهو يصلح حجة لو علم أن حديث المسئ متأخر 

عن إيجاب التشهد 

والراجح أن التشهد واجب فى كل جلسة (الوسطى كانت أو الأخيرة) فعن 

عبد الله ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلاخ .على 

الله من عباده فقال النبى ۲ [لا تقولوا السلام على الله , ولكن قولوا: التحيات 

لله]" 

وعن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول اللّه م لا نعلم شيئا فقال لنا رسول 

الله م قولوا في كل جلسة [التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها 

النبي ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين أشهد أن لا 

إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و 

صيغ التشهد 

1- منها ما ثبت عن ابن مسعود قال : كتا ڌا صَليْتَا خَلف التبي م قلتا : السلا 
م على جبريل وميكائيل السلا م على قلا ن وقلا 0 

رسو ل الله م فقال: إن الله هو السلا م قإذا صلى أحدكم قليّقل [التحيّات 

لله والصلوات والطيّبات السلا م عليْك يها التبي وَرَحْمَة الله وجركاثه السلا 
َم عَلَيْتَا وَعلى عبّاد الله الصالحین فإتكم إذا قلثمُوها أصابَت كل عبد لله 

صالح في الستمّاء والأ زض. أشهد أن لا - إله إلا الله وأشهد أن مُحَمَدَا عَبْده 

وَرَمئُوله]3 والأكئر من أهل العلم على تفضيل هذه الصيغة وبه قال أبو حنيفة 

وأصحابه والتوری وأحمد وإسحاق وأبو ثور مع اتفاقهم على جواز جميع 

الصيغ الثابتة فى الأحاديث 

قال الترمذى فى سننه : حَديث ابن صَْعْودٍ قد روي عَنهُ من غير وجه وهو 

أصّح حديث عن التبي صَلى الله عليه وسلم في التشَهّد وَالعَمّل عليه عند أكتر 


أ (صححه الالبانى : الارواء) 


2 (صححه الالبانى : النسائى) 


7 (رواه البخارى) 
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أهل العلم مِن أصحاب التبي صلى الله عَلَيْه وسم وَمَنْ بَعْدَهم من التابعين, 
وهو قول مقيّانَ التؤري” وَابْن المبَارَك وَأحْمَدَ وَإِسْحَاق 

تنبيه 

يقال بعد موت النبى م فى التشهد (السلام على النبى) ففى لفظ لحديث ابن 
مسعود قال [السّلا م عليك أيها التي ... وهو بَيْنَ ظهراتيتاء قلعا قيض قلتا: 
السلا َم -يغني- على التبي ,]' 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قَدْ صح بلا ریب وقد وَجَدْت له ماعا قُوِيًا 
قال عَبْدْ الرّذاق أخبرتا بن جرج أخبَرّني غَطاء أن الصّحابة كاثوا يقولون 
والتبي' صلى الله عليه وَسّلم حي الستلام عَلِيْكَ أييْهَا التب فَلمَا مات قالوا السَلام 
کا ات وَهَذا إِسْتادٌ صّحِيح 

قال ابن حجر فى فكح البارى : ۽ هذه الزيادة, ظاهرها أنهم کانوا يقولون: السلا 
م عليك أيها النبي! - بكاف الخطاب - في حياة النبي صلى الله عَلِيْهِ وسّلم 
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم؛ تركوا الخطاب, وذكروه بلفظ القيبة؛ 
فصاروا يقولون: السلام على النبي 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : تشهد "ابن مسعود أص< رواية باتفاق العلماء؛ لا 
تفاق الرواة له على روايته بلفظ واحد دون زيادة حرف أو نقص» ومن ذلك 
تفصيله رضي الله عنه بين ما كان الصحابة يقولونه في حال حياته في السلا 
م عليه بلفظ الخطاب, وما كانها يقولونه بعد وفاته بلفظ الغيبة؛ بتوقيف منه 
صلى الله عليه وسَلم؛ ولذلك كانت السيدة عائشة تعلمهم التشهد بلفظ الغيبة 
2- وعن ابن عباس أته قال کان رَمئول” الله م يُعَلِمُنَا التَشَهُدَ كما يُعَلِمُنا 
السئورة مِن القراً ن فكان يَقول «التحيّات المباركات؛ الصَلوات الطيبَات إلى 
اسسام عَلِيْك أَبيْهَا النبي وَرَحْمَّة الله وتركاثمُ السلاح عَلِيْتَا وَعَلى عباد الله 
الصّالِحين” أَشْنْهد أن ثا إله إا الله ١‏ وأشْنهّد أن مُْحَمّدَا رسو الله » وهذه 
الصيغة اختارها الشافعى 

3- وعن عبد الرخمن بن عبد القاريء قال: شهذت عمَرَ بْنَ الخطاب يُعَلِم التاس 
التشهد عَلْى المنبّر «القحيّات لله الزاكيات لله الطيّبات الصلوات لى السَلام 
عَلِيِْك أَيْها التبي وَرَحمّة الله وبَركاتة السام عَليْتا وَعَلىٍ عباد الله الصّالحين, 
سهد أن ا إله إلا الله وَأَشَهد أن مُحَمَدَا عَبْدهُ ورسوله»* 

4- وعن ا مَوسَى الأشعري ان رَسُول الله .م قال [وإذا كان عند القعدَة 
قليكن مِن أوّل قول أحدكم: التحيّات الطيتات الصلوات لله السام عَليْك أيه 
التبيئ وَرَحْمَة الله . وبّركاثهء السام عَليْتا وعلى عباد الله _ الصالحين أشهن 


1 (رواه البخارى) 


(رواه مسلم) زا 
(رواه ابن ابى شيبة فى المصنف باسناد صحيح وصححه الالبانى فى صفة الصلاة) 
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أن ا إله إلا الله * وأشهذ أن مُْحَمَدَا عَبْدْهُ وَرمئوله] 1 

مسائل : 

1- له أن يدعوا بعد هذا التشهد الأول فعن عبد الله بن مسعود قال كنا لا ندري 
ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا ,م علم 
فواتح الخير وخواتمه فقال [إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله و 
الصلوات والطيبات السلام. عليك أيها الى ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد اللّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل]” 

2- وله أن يصلى على النبى ] فى هذا التشهد الأول وقد ذهب الشافعى إلى 
مشروعيته فعن عائشة رضي اللّه عنها في صفة صلاته م في الليل قالت [كنا 
نعد لرسول الله ۽ سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل 
فيتسوك ويتوضاً ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو 
بمتويصي على جيه قم يض و إسلم ثم يصلي النا يمه قولهد تم يحمة 
ربه ويصلي على نبيه ٣‏ ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا]” 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع واحتجوا بما ثبت عر عبد الله ن مَنْعُودٍ فى 
صفة صلاة النبى ٣‏ قال [ثم إن كان في وسّط الصلاة نهض حين يَفرْغ من 
تشهده]“ وليس فيه حجة لأنه قد ثبت فعله له فى بعض الأحيان وذلك لبيان 
الجواز والمشروعية ولا يعارض تركه له أو عدم المداومة عليه فى أحيان 
أخرى لعلة 

قال النووى فى المجموع : هل تشرّع الصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم 
عقب التشهد الأول فيه قوثان مَشهوران (القديم) أا يُشْرَعٌ ويه قطع أبو حنيفة 
واحمد واسحق وحكي عن عطاء والشعبي والتخعي والتوري (والجديد) 

3- الأرجح ألا يكتفى بصيغة واحدة محافظة على السنة وحضورا للقلب 

4- أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما 

حكم الصلاة على النبى ۲ فى التشهد الأخير 

ذهب الشافعى وإسحاق وو ظاهر مذهب أحمد إلى أنه واجب 

وذهب مالك والثورى إلى أنه سنة وهو الراجح فله أن يتشهد فقط ثم يدعوا 
ويسلم فعن عبد الله بن صنقود فى صفة صلاة النبى ۲ قال [وإن كان في 
آخرها دعا بعد تشَهُده يما شاء الله أن يَدْعْىَ ثم تله ولم يذكر الصلاة على 


١‏ إرواة مسلم) 

2 (صححه الالبانی : النسائى) 

. رف الالبانى : تمام المنة) 
“ (حسن صحيح : ابن خزيمة) 
” (حسن صحيح : ابن خزيمة) 
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النبى ٣‏ وبه استدل الجمهور على عدم المشروعية 

وعَن أبي وائلء عن عبد الله . قال: كتا تقول في الصلاة خَلف رَسئول الله 

۲ السَلام غلی الله السلام عَلٰی قلان. قال لت رسوا الله ِ۲ دات جوم [إن 
الله هو السام قإدا قعد أحدكم في الصلاة فليّقل: التحيّات لله وَالصلوَات 
والطيبات السام عَلِيْك أيها التي ورحمة الله _ وبركاثهء السَلام عَليْتا وعَلى 
عباد الله _ الصّالحين: قإذا قالها أصَابَت كل عبد لله صالح في السماء وَالأزض 
أنه أن ا إله إلا الله ١‏ وأشهد أن مُحَمَدَا عند ورسوله ثم يَمَخَيَرْ مر 
الممنألة ما شاء] ' 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله , لرجل [ما تقول في الصلاة قال أتشهد 
ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما واللّه ما أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ فقال حولها ندندن]2 

وعَن علي ن أبي طالب فى صفة صلاة النبى ۲ قال : ثم يَكون مِن آخر ما 
قول بين التشهّد والتسليم «اللّه ٥‏ ر اغفز لي ما قُدْمْتْ وما ا وما 
لسرت وما أغلنت: 0 أمنرَقت" وما أنت أعلم يهو مني أنت المُقدم وأثت 
المُوَخِنْ ا إل إا أنت»ة3 

قال البغوى فى شرح السنة : وأمًا الصّلاة عَلى التب صلى الله ”عليه وسلم 
قعَامّة العْلمَاء على أن التشهه الأ انس و وهي مستحبة في 
التشهد الأ خير غير واجبق وذهب الشافعي وحده إل وُجويها في التشهد ١‏ 
ا 

صيغ الصلاة على النبى ۲ فى التشهد 

1- ما ثبت عن أبي مَسعود عقبّة ن عَمْرو قال: أقبل جل حتى جلس بَيْنَ 
يَدئْ رول الله م وتن عند فقال: يا رَمنُول الل أمّا السام ققد عرقتام 
فكييف نصلي عليْكَ إذا تحن صليتا في صاتِتًا صلى الله عَليِك؟ قال: صمت 
حتى أخببتا أن الرَجل لم يسنألهء ثم قال [إدَا أنثم صليئم علي فقولوا: الهم 
صل على محمد التبي الأمَي وَعَلى آل مُحَمَّدِ كما صَلِيْتَ على إِبْرَاهِيم وعلى آل 
إنراهيم وَبَارك على محمد التبي المي وَعَلى آل مُحَمَّدٍ كما باركت على 
إنراهيم وعلى آل إِبْرَاهِيم إتك حميد مَجِيد]4 وفى لفظ «قولوا : الله د صل 
على مُحَمَدِ وَعلى آل مُحَمَبِ كما صليْت على آل إبرّاهيم وبارك على مُحَمَدِ 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إِبْرَاهِيم في الدالمين: إتك حميذ مَجِينّ 
وَالسّلام كما قد عَلِمْتْهم»” 1 

' (رواه مسلم 

* (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

" (رواه مسلم) 

" (حسن صحيح : ابن خزيمة) 


* (رواه مسلم) 
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2- وعن عبد الرخمن بن أبي ليلى, قال: لقني كفب بْنْ عجرّة, ققال: ألا 

أهدي لك هديّة سمعتها من التبي ۲؟ فقلت: بَلَى, قأهدها ليء ققال: ستألتا رَمبُولَ 
الله م فقلتا: يا سول الى كيف الصلا َة عليكم أهل اليش الود 
كيف نسَلِمْ علیکم؟ قال [قولوا: اللھٰم صّل على محمد وعَلی آل مُحَمَدِ كما 

صليت على إنزاهيم وعلى آل إبزاهيم, إتك حميذ مَجِي الهم بار على 
محمد وَعَلى آل مُحَمَّد كما بَارَكت على إِبْرَاهِيم وَعَلى آل إِبْرّاهيم إتك حميذ 
مَجِيد]' وفى لفظ [اللھٰم صل عَلى مُحَمَبِ وَعَلی آل مُحَمَبِ كما صَلْيْتَ عَلَى آل 
إِنْرَاهيم إتك حَمِيدٌ مَجيث اللهم رك على مُحَمّبِ وعلی ال محم كما بَارَكتَ 
عَلى آل إِيْرَاهِيم إنتك حَمِيدْ مَجِين]* 

3- وعن أبى حْمَيْدٍ الستاعديْ أتهم قالوا: يا رسول الله » كيف تصلي عليْك؟ قال 
[قولوا: اللهم صل عَلَى مُحَمَدِ وأزواجه وَذرّييه كما صَليْت على آل إِبْرَاهيم 
وبَارلا على مُحَمَم وأذواجه وذریتی كما بَاركت على آل إِنْرَاهِيم إتك حَمِيدٌ 
مَجِين]ة 

4- وعن أبي سعيد الخذريّ قال: قلتا: يا رَسئُول الله هذا الشئليم قكيْف تصلي 
عليك؟ قال [قولوا: الهم صل على مُحَمَدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكء كما صَلَيْتَ على آل 
ِنْرَاهِيم وارك عَلَى محمد وَعلى آل مُحَمَدِ كمَا بارکت عَلَى إِبْرَاهِيم]4 
مسائل : 

1- لم ينبت زيادة لفظ سيدنا فى التشهد 

قال الألبانى فى صفة الصلاة : وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من 
عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم. في الصلاة عليه اتباعا للأمر 
الكريم, وهو الذي عليه الحنفية هو الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق 
على حبه صلى الله عَلَيْهِ وسم (قل إن كنثم تثحبُون الله قاتيغوني يُحيبكم 
الله (آل عمران: 81) 

2- قال الألبانى فى صفة الصلاة : واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة 
واحدة من مجموع هذه الصيغ وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة بل ذلك 
بدعة في الدين إنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا ثارة 
الأدعية والأذكار الواردة قبل التسليم 
1- يجب عليه أن يستعيذ من أربع قبل أن يسلم فعن أبي هرَيرَة قال: قال 
رَسول الله ٣‏ [إذا تشهد أحدكم فَلَيَسسْتَعِدَ ب الله . مِن أَرْبَع يقو(“ الله ْم 
إن أعود يك مِن عذاب جهتم ٠‏ ومن ' عذاب القَبْر ومن فنتة العَخيًا والعَمَاٽت 


' (رواه البخاری) 
2 (رواه البخارى) 
: (رواه البخارى) 
* (رواه البخارى) 
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ومن شر فة المسيح الدجال]' 

وعن عائْسَة أن النبي ] كان يدعو في الصلاة «اللّه و اعُوڌ بك من عَذابِ 
القبرء وأعغوت بك من فئتة المَسيح الدجال, وأعوة بك من فنتة المَحيًا والععات 
الله إن أعوت بك من المأثم وَالمَغرم»* 

2- ثم يدعوا بما شاء لنفسه أو لغيره فعن أبى هريرة يقول قال رسول الله ۲ 
[إذا تشهد أحدكم فليتعوذ باللّه من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة 
المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له]” 

وعن أبي أمامة قال ثيل يا زهون الله ؟ أي الدعاء أسمع قال [جوف الليل الآ 
خر ودبر الصلوات المكتوبات]4 

3- ومن الأدعية الثابتة ما رواه محجن بن الأدرع قال دخل رسول اللّه ۲ 
المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللّهم إني 
أسألك يا ألله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر 
لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال فقال [قد غفر له قد غفر له ثلاثا] ° 

وعن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: أت قال لرسول الله م: عَلِمْنِي ذعاء أُدْعُو 
په في صلا نيء قال [قل: الهم إني ظَلمْت تقسي ظلمًا كثيراء ولا يَعْفْدُ 
الثوب إلا أنت, قاغفز لي مَعَفِرَةٌ من عندك وَارْحَمَني إتكَ أنتَ الققوز الرّحيه]6 
وعن عَائْشَة قالت: : تيت رَمُول الله ع يَقول في بَغض صلاتِهِ «اللهم حاسبتي 
حسابًا يَسِيرَا» قَلمًا انصّرّف قلت: يا رسول اللي ما الحجساب + «ینظرُ 
فى كتاية وَيَتَجَاوَلْ له عنه إنهُ مَنْ ثوقِش الحساب ا هلك وکل 
ما يُصِيب المُوْمِن يُکقر الله پو عَنه حتتى الشوكة تشو كم" ”7 

وعن أنس أنه كان مع رسول a r‏ الهم إلى 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي ٣‏ [لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى]ة 

وعن عَلِيَ بن أبي طالب فى صفة صلاة النبى ‏ قال : ٿم يَكون مِن آخر ما 
يَقول بَيْنَ التشهد والتسليم «اللّه م اغفز لي ما قَدَمْتْ وما أخَرْت؛ وَمَا 
أمنرّزت وما أغلنت: » وما أمنرّقت وما أنت ألم به متي أنت المُقدم وأثت 


(رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : النسائى) 
4 (حسنه الالبانى : الترمذى) 
5 (صححه الالبانى : ابی داود 
ہالی : ابى 
8 - (رواه البخارى) 
7 (حسن صحيح : ابن خزيمة) 
صححه داود 
8 ) الالبانی : ابی دا ( 
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المُوَخِنْ ا إله إلا أنت»1 

صفة التسليم من الصلاة 

1- ذهب احمد فى رواية له بوجوب التسليمتين وهو المذهب عند الحنابلة 
وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والحسن ابن صالح 

وأما الحنفية فيرون أن التسليم كله مستحب واستدلوا بما ثبت [إذا قلت هذا 
أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد 
فاقعد] 

قال الألبانى فى صحيح أبى داود : شان, أدرجه بعضهم في الحديث! و 
الصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه, كما قال ابن حبان والدارقطني 
والبيهقي 


وذهب الجمهور منهم الشافعية والمالكية إلى أن التسليمة الأولى فرض وركن 
من الأركان والأخرى مستحبة وهو الراجح فعن علي رضي الله عنه قال قال 
رسول اللّه ] [مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم]2 

قال التووي فى المجموع : : مذهبنا: أته فرضٌ وركن من أركان الصلاة, لا تصح 
إئا به. وبهذا قال جمهور العاماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم 

وقال ابن" المنذر فى الإجماع : وأجمّعوا على أن صلاة مَن اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة 

قلت : وثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر 
2- إن سلم تسليمتين فعن يمينه وشماله يقول : السلام عليكم ورحمة الله الس 
لام عليكم ورحمة الله وبه قال الجمهور فعن عبد الله بن مسعود أن النبي ۲ 
اكان سام كن رمينه وعن ككاله تحني زرى بياض خذه السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة اللّه]8 

3- وله أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلا 
م عليكم ورحمة الله فعن وائل بن حجر قال [صليت مع النبي ٣‏ فكان يسلم 
عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة 
اللّه]4 

4- وله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله السلام عليكم 
فعن واسع بن حبان قال قلت لابن عمر [أخبرني عن صلاة رسول الله ۽ كيف 
كانت قال فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه 


' إزواة مسلم) 

2 (قال الالبانى : حسن صحيح : ابی داود) 
3 [صحطة الالبانى : ابى داود) 

4 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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السلام عليكم عن يساره]' 

5- وله أن يسلم التسليمة الأولى فقط وتكون الثانية سنة وتكون من قبالة , 
وجهه يميل إلى اليمين يسيرا ويقول السلام عليكم فعن عائشة أن رسول الله 
r‏ [كانٍ يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن 
شيعا * 

وعر عَائْشَّة رضي الله عتها أتها كاتت «تثسَلِم؛ تسئليمّة واحدة قبالة وجههاء 
السام عليكه»3 

6- تحريك يديه خفضا ورفعا وهز الرأس عند التسليم بدعة فعن جاپر بن 
سَمُرّة قال: کتا إِذَا صَلْيْتَا مع رَمُول الله ع قلتا: السلا عَلَيْكُم ورخمة الله 
السَلام عليكم وَرَحْمَة اله وأشارَ بيده إلى الجانبيْن, ققال رَسمُول الله r‏ 
«علام ثومثون بأيديكم كأتها أتتاب خَيْل شمس؟ إتعا يكفي أحدكم أن يَضَعَ 
يَدَهُ على فخذه ثم لم على أخيه به هن على يمبيه 00 


الأذكار الواردة بعد الصلاة 
E -1‏ قال «كنت أغرف اتقِضاءَ ص لا والتیی م 
والتكيير»5 1 
2- وعن توبّان” قال: کان رسو الله ع إذا اتصّرّف مِن: صلاته استنتفقرَ ثثاثا 
وقال «الله 53 : أنت السَلام ومنك السلا تباركت ذا الجذال والإكرامي 6" 
3- وعن المغيرة بن شعبّة أن رَسُولَ الله ع كان إذا قرغ من الصلاة وَسّلم 
قال «ثا إله إا الله وخدة لا شريك له له المُلك وله الحم وهو على كل: 
شياع قدين الله م ا مازع لعا أعطيت ولا معطي لما مَتغْته ونا يتقع ذا الجد 
مئك الجن ” 
4- وعَن أبي الدْبَيْن قال: كان ان الدْبَيْ يقول: في ذبر كل صلاة حين تلم 
«ثا إله إلا الله وحخدة لا شريك له ل الملك وله الحم وهو عَلى كل شيء 
قدین ا حول وا قوّة إا براللثه . ثا إله إا الله م وا تعْبّد إا إِيَامْ له اليْعْمَة 
وله القضل, وله الثتاء الحَسَن”ْ أا إل إئا الله مُخلصين له الدين ولو كرة 
الكافزون» وقال «كان رسول الله ٣‏ بهل پهن د بر كل: صلاة»؟ 


(قال الالباق : خسن صخي + الساتى وضحخة قى ضفة الضلاة) 
2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
* (أفاده صحيح : ابن خزيمة) 
“ (رواه مسلم) 
* (رواه البخارى) 
ˆ (رواه مسلم) 
” (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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5- التسبيح والتحميد والتكبير وله صيغ : | ْ 
ا- عن أبي هرَيْرَة أن فَقَرَاءَ الها جرين أتوا رَسُول الله ع ققالوا: تهب اهل 
الدثور بالدّوّجات العلى, والتعيم المُقيمم فقال: «وما داك؟» قالوا: يُصَلُونَ كما 
تصليء وَيَصومُونَ كما تصوم, ويَتصدقون ولا تتصّدّق, ويُغيقون ولا نعيق, 
ققال رَسُول الله . ٣‏ «أقنا أعَلِمكم شیا تذركون به من سبقکم وتسیقون به 
من بغدکم؟ ولا يكون أَحَدْ أقضل منكم إلا هَن صن مثل ما صتغئم» قالوا: بى 
یا رسول الله _ قال «تسئّخحون, وتکبرون وتحمدون» 0 اع تلات 
وثلاثين مَرَّة» فَرَجَعَ ققرَاء المُهاجرين إلى رَمئُول الله ع ققالوا: سَمع إخواثتا 
أهل الأموال بما قعلتاء فقعلوا معله؛ ققال سول الله . e‏ ا الله 
يُؤتيه من يشاء»' 
ب- عن أبي هرَيْرَة عن رَسُول الله قال [مَنْ سبح الله في دُبْر كل صلا 
ثاثا وثثائيرت مَحَمِد الله ”لاتا و لاتير وبر الله ˆ تلاثا وثلاثين فنلك 
تِسْعَة وتسعون وال تما المائة: ا إثه إثا الله وخدة ا شريك له له للك 
وله الحَمْد وهو على كل شيء قدِينٌ عفرت خَطايَاهُ إن كاتت مثل زبد البَخر]2 
ج- - عر كفب بن عُجْرَة عر رَمئُول الله عم قال «معقبات ثا يخيب قَائْلو أو 
قاعلهن دُبْرَ كل صلاة كوبا ثلاث وتلاثون تسنْبيحَة, وتات وثلاثون تخميدة 
وأزبع وثلاثون تكبيرة»” 
د- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله م [خلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح 
الله في دبر كل صلاة نشوا ويحمدة عشرا ويكبره عشرا قال فأنا رأيت رسول 
الله م يعقدها بيده]4 
6- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ۲ [من سبح في دبر صلاة الغداة مائة 
تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرا5 
7- وقال ۲ [من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول 
الجنة إلا الموت]6 
8- وعن علي بن أبي طالب قال كان النبي ٣‏ إذا سلم من الصلاة قال [اللهم 
اغفر لي ما قدمت وقا أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت]” 


' (رواه مسلم) 
* إرواه مسلم) 
* إرواه مسلم) 
4 (صححه الالبانى : الترمذى) 
9 (صححه الالبانى : النسائى 
86 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
7 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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9- وعن معاذ بن جبل أن رسول الله ۽ أخذ بيده وقال [يا معاذ واللّه إني لأ 
حبك واللّه إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول 
الهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك]' 

10- .وعن عقبة بن عامر قال [أمرني رسول الله م أن أقرأ بالمعوذات دبر كل ص 
اة[ 

1- وعن عفرو بْنَ مَيْمُون الأ ودي قال: كان فد يكلم بنيه هؤلا َء 
الكلِمّات كما يُعَلِم المُعَلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رَسول الله م كان ينعو 
مِنهن ذبْرَ الصلا َة «اللهُم إتي أعُوڌ يك مِنَ الجبن, وأعوة بك أن رَد إلى أزدل 
الع وأعوت بك مِن فينتة الذنيّا وأعود يك من عَدَابِ القبر»ة 

2- وعن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة [اللهم اف 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقولهن فقال أبي أي بني عمن 
أخذت هذا قلت عنك قال إن رسول الله ٣‏ کان يقولهن في دبر الصلاة]“ 

3- وقال رسول الله م [من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير بعدما يصلي الغداة عشر مرات كتب الله عز 
وجل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكن له 
بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيلء فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك 
cy‏ 

14- وعن أم سلمة أن النبي ۲ كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم [اللّهم إني 
أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا] 

مسائل : 

1- لم يغبت دليل فى السبحة فهى بدعة وعن يسيرة أخبرت أن النبي ۲ 
[أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن 
مسئولات مستنطقات]” 

وعن عبد الله بن عمرو قال [رأيت رسول الله يعقد التسبيح]° 

2- لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء أو الذكر 

3- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الأحاديث المغزوقة في الصّحاح 
والسّتن والمَستاند تذل على أن التبيي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دُبْر 


١‏ (صححه الالبانی : ابی داود) 
2 (صححه الالبانی : ابی داود) 
: (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبانى : النسائى) 
8 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
8 "(صححه الالبانى : ابن ماجة) 
7 (صححه الالبانی : ابی داود) 
8 (صححه الالبانى : ابى داود) 
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صلاته 4 قبل الخزوج منها وكان يمر أصحابَه بدلِك وَيْعَلِمْهُم تلك ولم ينال أحَد 


الصلاق هو وَالمَأمُومُونَ جَمِيهًا ا 5 القجر ولا في القضر ونا في غيْرهما من 
الصلوات بل قد ثبت عند أنه کان ينتقي[ ” أصتحان* وَيَدَكْزْ الله وَيَعَلِمُهُم ذكر الله 
عقيب الخُرُوج من الصلاة. 
قال ابن القيم فی زاد المعاد : وأما الذعاء بَعْدَ السام من الصلاة مستقيل 
القِبلة أو العأمُومين فلم يكن ذلك من هدپه ا الله عليه وسَلم أصلاء ونا 
روي عنه يإستاد صّحيح ولا حَسَن 
قال العلامة العثيمين فى الشرح درت الست : وأما ا ال بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم حين سئل: أي الذعاء أسمع؟ ‏ يعنى: أقرب إجابة قال صَلى 
الله عليه وسلم «جوف الليلء وأدبار الصلوات المكتوبة» قالوا: والأدبار تكون 
بعد 
فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعيّن, بل يجب أن يُحمل على أنه المراد بالا 
دبار آخر الصلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود, حيث أمره النبي ا الله عليه 
وسلم بالدّعاء بعد التشهد, والستة يُفسيّر بعضها بعضا أما أدبار الصّلوات فقد 
أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها فقال (فِإِذَا قضيئم 
الصلا َة فاذكزوا الله) [النساء: 103]» وليس فيه الأمر بالذعاء. 
4- من البدع التى لا أصل لها مصافحة المصلين بعضهم البعض بعد كل صلاة 
وقول أحدهم (حرما) ويرد الآخر (جمعا) 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : المُصافّحة عقيب الصلاة لِيْسَت 
مسئوتة بل هي بذعة 
5- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ما يَقَعَلَهُ بَعْض التاس من أته 
يَسْجْد بف السام ستجدة مقردة فإِنَ هذه بذعة ولم يقل عن أحد من الأئمة 
اسيحباب ذلِك. والعبادات مَبْنَاها على الشزع والاتباع أا على الهوى والابتداع 
إنصراف الإمام آ' 
يمكث الإمام قليلا إذا انتهى من الصلاة حتى ينصرف النساء فعن آم سَلمّة 
رضي الله عنها. الت «كان رَسُول الله م إذَا سَلم قاح اليِسَاءٌ حين يَقضي 
تسليمهء ومكث يَسِيرًا قبل أن يَقُوم» قال ابن شهاب «فأرى والله ألم أن" 
مكته لكي ي ينق الئِسَاءٌ قبل أن يُدركهن مَن انصّرّف مِن القؤام»1 
وعن أده ملق ويه النبي ۲ را“ الشساءَ في عهد رَسول الله ۽ كن ذا سَلمْنَ من 
المكثوبّة, قن وتبّتة زمئول' الله م وَمَنْ صلى من الرّجال ما شاء الله فإذا قام 
رَسُول الله ۲ قام الرّجَال»* 

! (رواه البخارى) 

2 (رواه البخارى) 
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مسائل : 

1- كان م إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول (اللهم أنت السلام ومنك السلام 

تباركت يا ذا الجلال والإكرام) فعن عائشة قالت: كان التي ٣‏ إذا سلم لم قفد 

إِنا مِقدَارَ ما يَقولء «الله ”م أتت السَثاد ومِنك السلا تباركت ذا الجلال 

والإكرام»" 

وعن البَراء بن عازبي قال «رَمَقت الصلاة مَعَ مُحَمَد م قوجذت قِيَامَه شركهته؛ 

قاعتدالة بَعْدَ ركوعيى فسجدتهء فجلسته ټين الستخدتيئن, فسجدتهء گجلسته ما 
بين التنليم والانصرافه قريبًا من السواء» 

2 ثم ينصرف عن يمينه أو شماله فعن عَبْدْ الله بن مسعود قال [لا ٠‏ يجعل 

أحدكم للشيطان شيْتًا من صلا ته يرى أن حقا عليه أن لا يتصرف إنا ع 

يَعِينِهِ تقد رَأنْتُ التبي ٣‏ كثيرا يتصرف عن يَسَاره]” 

وعن السدي: قال: سالك أتسا: كيف أتصّرف” إذَا صَليت؟ عن يَعِيني, أو عن 

يَسَارِي؟ قال «أما أتا فأكتَرُ ما رَأَيْتْ رَسُول الله م ينصّرف عن يمينه»“ 

قال النووى فى شرح مسلم : وجه الجمع بَيتهما أن التب صلى الله عليه 

وسلم کان يقعل تاره هذا وتارة هذا فَأَخْبَرَ کا“ واحد يما اعتقد أت الأكتر فيما 

يَعْلَمُهُ قدل على جوازهما ولا كرّاهة في واحد منهمًا 

3- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : إطالة قعوده بعد السلام مستقبل 

القئلة فيه محاذير هي: 

أولا ‏ أته خلاف الستة. 

ثانيا: حَبْس التاس؛ لأنّ المأمومينَ منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإ _مام 

فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الثاس. 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَإِنَ خالف الإِمَامْ السئتة في إطالة الجلوس 

مسقل القيلة أو انحرف فلا بس أن يقوح ١‏ المَأمُودُ ويدعه. 

4- وللمأموم أن ينصرف قبل انصراف إمامه لعدم المانع أما ما ثبت عن اتس 

قال: صلی بتا رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم دات يَوْم قلمًا قضى 

الصلاة أقَبَلَ عَلَيْتَا پو جهھ قَقَالَ «أيهَا التاسء إني إمامکم» فلا تسيقوني بالكوع 

و پالسجو د ونا بالقيام ونا بالاإتصرافي فرذي أرّاكم مامي ومن ۾ خَلفِي» (رواه 

مسلم) 

قال النووي فى شرح مسلم : والمُراد بالانصرَاف السام 

قلت : وذلك أشبه بما ثبت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


' (رواة مسلم) 
ˆ (رواه مسلم) 
(رواه البخاری) 
“ (رواه مسلم) 
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[إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة] (صححه الأ 
لبانى : أبى داود) والمراد بالإنصراف : التسليم 


والحمد لله رب العالمين 


